


الجزء الاول ب انجاد الثالث والاربدون 
تشانادك 
1ه ده ت"كذام 


القنروان في العهود الاسلامية الاولى 
دراسة في تنظيم اهلها ومدالها العدرانية 
الدكتور صالح احمء العلي 
رئيس المجسع ' 
(1) القيروان واهلها 

تأسست القسيروان في منتصف القرن الاول لتكرث مسبتتراً 
للمقاتلة العرب وعبالاتهم » وقاعدة يقومون منها بتوسيع الدرلةا 
الاسلامية في شمالي افريقية والمغسرب نسم الاندلس » وليوطدواا 
الأمن والاستقرار في أرجائها ٠‏ وكانت خلال قرن من ناسيها 
مقر الولاة المسؤولين عن النتوح والاذازة في أقاليم شمالي افربقية ؛ 
وكلوم تثربا من العرب المساءين يعماون بتوجيه «ن الخلافة الاموية بدمثبق التي: 
عمات على توحيد!النظلم/إلادار يق ٠‏ إوظاتمالقيروان يركزا للوالي ومقاما له 
قرنا من الزمن » أي'الى مجء الدوا ولة العباسية الثي حراصث على إبقاء شبال 
انريقيه تادما لها » وأضلت ولالهاً استقلالا واسننا في الأدارة «ولم يتم اختيار 
الولاة على أسس قبلية » فلم تكن العشامر التي ينتمي اليها هؤلاء الولاف 
متميزة في عددها أو : مكاتتها » ولم يعرف عن وار جاء مععشيرته أو مواليه » 
فالجند مرتبطون بالدولة ؛ وعزل الوالي لا ,ور في التركيب القباي للمقاتلة * 

وكان معظم المقائلة العرب في أوائل تاسيسها من مقاتلة مصر » ثم اضيغت 
لهم أعداد من أهل الشام في زم خلافةعبدالاك بن مروان » واس اليا 
العباسيون في أوائل تأسيس دولتيم م أعداداً كبيرة من مقاتلة العراق دمن فيهم 
مقائلة من الكوفة والبصرة وخرا ان “ثولم تذكل لفاس اسسن اغازر من 
كان يرل الى القديزوان » والراجيح أنهسم كانوا من عثائر متمننددة ذكرت: 
الصادر عددهم الأجمالي » ولم تذكر عن اتنياء اتيم القبيلةٍ الا. مملومات.نزية. 
غير زافيةم 


والراجح ان معظم مقاتلة الحملات المرسلة الى القيروان كانوا يستقرون 
فيها ولا يسودون الى قواعدهم القديمة » وهذا يمني أن القيروان تابعت 
نموها بالمقاتلة القادمين اليا » وعوضت بعض النقص الذي احق بأهلها ٠‏ 

ولا بد من" ان المقائلة العرب كونوا معظم سكان القيروان عند تأسيسها 
على يد عقبة ين نافع وعندما ثبت" تنظيمها حسان بن التعمان ٠‏ وما كان ننظيم 
هلاء المقاتلة قبليآ في أساسه فالراجع أن تخطيطها في هذا الزمن المبكر راعى 
لأس القلية في ترويع الشلط » لي أن عد الخطط الثي ذكسرت منسوية 
الى الترائل قليل جد » ولابد أن عشائر أخرى كانت لها خطط أيضآ لم تذكرها 
المصادر ؛ والراجعم أن هذه العشائر المتمددة كانت متباشة في عدد إفرادها 
ماتيا : وال مقنما كان وان يديه قشت الى ماني أخرى 
كالذي حدث في الأمصار الأسلامية الكبيرة الأخرى التي تتوفر عنها معلومات 
أوفى وخاصة الكوفة والبصرة© م 1 

ولابد من أن التنْظيماك الأولى القبلية والخخاطية شيرقيت الى تعديلات يما 
جاءها من موجات تالية من المفائلة المَزب نا اشازت المقنادر الى بعضها وخاصة 
في زمن الأمويين واوامئل زمن العباسيين » وقابل ذلك تناقص محتوم حدث بن 
تثل في الممارك المتعددة التي ذكرتها المسادر ولكنها لم تثشر الى عد القتلى او 
تركيبهم التبلي ٠‏ 

وتضت المتطلبات العسكرية إنشاء قواعد عسكرية جديدة من أولها 
ما انشى» في الاق المعرضة للاخطار المباشسرة هن تهديدات الروم على سواحل 
شسال اذريتية » وكانت من أوائل هذه القواعذ تونس وقرطاجنة » نقد اقيست 
في تونس دار صناعة السفسن ؛ وشحات بحاميات تقيم فيها دائبيآ لصد 
فحمات الروم وللقيام بحملات » فكان واجبها دفاعيا وهجوميا في البر والبحر » 
ؤقد عزز انشاء القواعد العسكرية في مدينة تونس وقرطاجة تأمين سلامة, 





(1) انظر كتابنا «التنظيمات الاجتباعية والاقتصادية في البصرة»الفصل الاول. 
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القيروان التي غدت « عاصمة » تسند القوات الامامية وتدعبها » فاصبحت 
مئومنة من تمديدات الروم ولم تنعرض في القرون الأولى لهجماتهم » وخنف عنها 
واجب الاسهام المتتابع في الدفاع عن السواحل ٠‏ والراجح أن القيروان ظلت 
القاعدة المركزية للديوان الذي يصله ما يجبى من الأموال ويتوم بتوزيع العطاء 
على المقاتلة من أهلها ومن في المراكز الأمامية التي لم تكن بعيدة عن القيروان ٠‏ 
ولم تقدم المصادر تفاصيل عن عدد المقائلة الذين نقلوا الى هذه المراكز الأمامية 
او تنظيم دفع المطاء لهم + 

توزع مساكن العرب في المناطق خارج القبروان : 

تطلب:توسم الدولة وضمها بلاد المغرب إقامة حاميات دائمية في 
مراكز ذات أهمية إدارية وعسكرية » وذكر اليمقوبي في كتابه «البلدان» 
العشائر العربية التي كانت تقيم في أواخر' لتر الثالث اليجري في عدد من 
هذه المراكز المتفرقة في شمااي افريقية.» ولابد ان مؤلاء او اكثرهم نقلوا من 
القيروان » وكان لنقلهم,أثر وايسيع ,في تركيهب اباليسكاني وخططها ٠‏ ولم يذكر 
اليمقؤبي تاريخ بدء استيطاتهم في كلك المراكزا ء»غين أن سيا الحوادث 
أن بعضهم توطن في أزمن مبكر ؛ وبعضهم توطن في رمن الأغالبة ؛ ولم تقدم 
المصادر ما يسكننا من وضع صورة شاملة دقيقة لهذا التوطن أو زمنه » غير أنه 
بسكن القول بأنهم أو غالبيتهم كانوا من“المقاتلة » وان توزيعهم تم لدعم الولاة 
في تثبيت الامن والاستقرار في تلك البلاد الواسعة المعرضة للاضطرانات 

ذكر اليعقوبي أن « جزيرة شريك فيها قوم من رهط عمر بن الخطاب 
وسائر بطون العرب والعجم » وان سطفورة «دينة كبيرة بها قوم من قيش 
وين تضاعة وغيرهم 226 وذكر أن « ياجة بها قوم من جند بني هاشم القدم 
وتوم من المجم 96م 

وذكر ان طينة مديئة الزاب العظمى « وهي التي ينزلها الولاة ويها ابخلاط 








() البلدان 4)و 1 0) البلدان كام 


من قريثن والعرب والجند والعجم, والافارقة والروم والبرير » »-ؤان باغايةز 
وهي من الزاب »( بها قبائل من ١اجبد‏ وعجم من أهل خراسان ؛ وعجم بن 

عجم البائد من بقاء! الروم»7؟».وذكر: أن وسطيف بها'قوم من بني [سد بن خزيمة 

عمال فن قبل ابن الأغاب » وأن بلرمة « أهلها قبرم من بني تميم وموال, لبني 

تيم 6 ونقاوس « بها قوم من الجند وجو!ايما:البربر.» ومقرة ( أهاها قوم من. 

ضبة » وبها قوم من العجم وح لها قؤم:من البربر 6 وان في باجة « قوم من بي 

تميم من بني سعد َال لهم ينو الصمصامة خالفوا عاى ابن الأغاب ؛ وظبر ابن 
الأغاب يبعضهم فحبسهم 6 وذكر أن حجانة.» وهى ي على اربع «راحل من 

القيروان داهلها وقوم يتال لهم : السئاجرة ؛ بتال : ان اولهم 2 

رئيعة ؛ وهم جند للاطان ؛ ويا اصناف منياليجم من البربر وغيرهم 1 © 
ينين من :هذه سومج 1ل سوبي » وليس في المصادر 

ما يناقضها: 

١‏ أن العرب أحتفظلوا في] شمالي افررتية إبأن'الترون الثلاثة الأولى » وربما 
بعدما » بالسات الأساسية المميزة (هم وهي الك بالا تماء القباي » 
ولابد من أن هذا يشبعه تبسك باللغة العربية والذين الاشلامي ٠‏ 

؟- ان عددهم في كل مكان ذكر نزولهم فيه كان كبيرا للذرجة لانتة للنظر .+ 
ولكنه لم يحدد هذا الندد في أي مكان ٠‏ 

ب« كون العرب في كل كان نزلوه جاليات مستوطة دإئبيا ءاي اله 
كانت معيم نساؤهم وعبالاتهم ٠‏ 








تت الراجع ان جميع «ئولاء العرب هم بن الجند والمقائلة » غير أن استقرارهم 
اضافا الم سمات حضاربة من حيث الحثرف والاعمال والتنظيمات 


الاجتماعية م 
-لم يكن أي :من المراكز التي ذكسر اسبتتطان الخربٍ فيا ».م ركرا لخركة 
فكرية لافتة أنظراه 
40 . البلدان .6 (ه) البلدان (مم 0 الللدان 66خ . 
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لم يذكر اليعقوبي زمن:است.طان:العرب في المواقع التي ذكرها » والراجح 
إنيم توات عسكرية جاءت اما من المشبرق او نقلت من المقيمين في القيروان» 
وان ارتياطهم كان وثيقا بالدولة ٠‏ 

باب من المحتءل انهم حانظوا على اعمالهم في اداء الواجبات العسكرية وانهم 
كانوا بعت,دون في معاشهم على العطاء والرزق الذي توزعه الدولة عليهم 
على وفق نظم لا تختلف عن ما كان سائداً في الامصار الاسلامية الاخرى* 

+ إن توزع هذء الحاميات في أرجاء البلاد أسهم في استقرار الحكم العربي 
في المغرب ونشر الاسلام فيه ٠‏ 

ان نهم من القيروان أثر في تركيبها السكاني » فير أنه يجب أن نذكر 
الزرادات الجد. قدءتها فى أوتات مختلفة » ولعل هذه البجرات 
كانْ لها أثر في تخفيف ازدحام الكانزفني التيروان » وجنيها التعقيدات 
التي ترافق تزايد هذا الازدحام » ١‏ 

٠١‏ لاتوجد اشارةٍ آل الأبتر[الئي تج تتوكييا الختراراردن نآل من القيروان 
الى هذه المناطك + 

: ان العشائر التي ذكر اليءقوبي توزعها في المعرب هي‎ - ١١ 
٠ أسارط عير بن الخطاب في جزوة شرك‎ 





بن قوم من ترثن في سطغورة والزاب * 

جب أنيد بن خزيئة في سطيف ٠‏ 

دح سعد بِنْ تميم في طيبة وبارم مع «واليهم * 
ها قضاعة في سطيف'* 

ول سائر بطون العرب فني جزيرة شريك والزاب * 
زساجند يني هاشم القدم في باجة ٠‏ 





ح ب السناجرة من ربيعة في مماسة م 


خب العجم في جزيسرة شريك وباجنة ومناسة والزاب ( مع افار 
والروم والبرير ) ٠+‏ 





ي ‏ أخلاط من الناس في الاعجاره » والاريس ٠‏ 

ك ‏ قبائل من الجند وعجم من أهل خراسان في باغاية ٠‏ 

ل عجم البلد من يقايا الروم في باغاية ٠‏ 

وبلاحظ فى القائمة التى ذكرها اليعتوبى أن كل عشيرة استوطنت معآ 
فني مكان » غير انه لا تتوفر معلومات عن الدافع لاختيار كل عشيرة دون غيرها 
وهل أن كل العشيرة نقل او بعضها وظل الباقون في القيروان + 

ولابد أن عددا من مقاتلة القيروان شاركسوا في فتح الاندلس وكانت 
حملة طارق بن زياد أكثرها من البربر » أسا جيش موسى بن نصير 
الذي تلاه فكان فيه ؟1 الف عربي”"2 واستضحب الحر بن بوسف معه !ربصائة 
من وجوه افريقية!20 وكانت طالعة يابج عثمرة الاف غالبيتهم من القيسين » وكان 
المشاركون الاواون-بيسون البلدانيين بودذاوا في .مراع مرير مع انقوات 
الشامية النى ارسلتأفيملفًا بعد وأقد استوطتك هذه الثوات بلاد الاثدلس 
لطبيها فاقاموا في نؤاخيها0؟؟ ٠‏ 

. درس الدكتور عبد الواحد ذنون عشائر البلدائيين واماكن استيطانهم 
فى الاندلس وذكر من عشائرهم الأنصار » والازد » وغافق » ولخم » وجنام » 
والمعافر ؛ وتجيب » وحضرموت » وخولان » وخعم ؛ وبجيلة » ومذحج » 
ومراد » وعبس » وأود » وسعد الغشيرة ؛ وزبيد » وسيأ » ويحصب ء وقضاعة » 
وبلى » وعنزة ٠‏ وذكر ايضا هذيلا”؛ وتميماً » وقريشاً » ونهد » وزهرة » ؤضبة ؛ 
كما أن من المستقرين الأوائل سهم » وسليم » وعيس » وذيان290 ٠‏ ' 
) عبد الواحد ذئون : الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افريقية 

والاندلس 11/5 © وانظر مصادره ص198 ٠‏ 
 )0(‏ نتح الاندلس 29 . 
(5) نضح الطيب للمقرى ١/لالاعن‏ الرازي » وإنظى تفاصيل وافيه في 

3 فجر الاتدلس » لحين نؤنس . 
)٠١(‏ عبدالواحد ذنون : الفتح والاستقرار 118-115 ٠‏ 
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مقرات جديدة للولاة : 

من اقوى الموشرات على أحوال القيروان السكانية والادارية اتخاذ عدد 
من الولاة مقامهم في مراكز شيدوها خارج القيروان ٠‏ 
القصر القديم والعباسية : 

أول دن اتخذ متره خارج القيروان دو ابراهيم بن الأغاب الذي ولي افراقية 
في زمن هارون الرشيد ثم استةل بااولاية واتتةل من القيروان الى «دينة شيدها 
سنة 184 على بعد ثلائة اميال جنوب شرقى القيروان سماها العياسية » 
ثم اشتهرت باسم القصر القديم» فصارت على درجة من الاحكام وحسن المنظر 
فصارت دار أمراء بني الاغاب » وقد بنى فيها جامماً له صومدمة مستديرة 
مبنية بالاجر والعمد ؛ سبع طبقات لم .دن أحكم منها ولا احسن منطر » 
وحمامات كثيرة وثنادق واسواقا جمة ومواجل اليسياء ؛وكانت تمون القيروان 
بلماء اذا شم في مواجلها0؟؟ ٠‏ 

وكان للقصر القديم خبسسة أبواب» وفيه رحبة كبيرة تعرف بالميدان 
ويجاورها بنية تعرف بالرصافة”" ؛ وكان قد اشترى موضعه من بي 


اط رت2'؟ وكانت بقربه العتابية9» ٠‏ 





١‏ الكامللابن الاثير 157/1 البيان المغرب لابن عذاري 8/111/1؟ ١معالم‏ الايمان 
؟/ العيون ولاحدائق .5 . وانظر ايشا دراسة سوليئاك في حوليات 
معهد الدراسات الشرقية في الجرائر م/.؟ سئة 1161 

؟ المسالك للبكري 18 »؛ ياقوت 111/4 2 المقتبس لابن حيان 7.1 . 

111/1 البيان المغرب‎ ٠" 


؟ ل معالم الايمان ٠١5/5‏ الخشنى 555 . 
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رقادة : 


وفي سنة 55 ينى ابراهيم بن أحمد بن الأغاب رقادة » وأكمل بناءها بعد 
سنة » وفيها قصر الفتيح واتتقل اليها من القصر القديم » وفي على بعد أربعة 
أميال من الةيروان » ودورها أربعة وعشرون ألف ذراع وأربعون ذراعا » وكانتٍ 
تنميز باعتدال المتاخ وخصب الترية("» + 

ويذكر ابن الابار أن ابراهيم أجرئ اليها المياه واغترس فيها ضنوفٍ 
الشمار والطيب والرراحين » وبنى على القضور التي أحدث فيها سور احذ 
هذه التصور يسمى.بتداد:والثائق يشمى المثار م فضارت كن من القيروان 
بينهما سنة اميال 6 فاما ولى زولدة الله هذا اتتفلاالبيا وحفر بها حفيراً بناه صهر يجا 
عطلزله خمسمائة ذراع وعرضه أربماثة فزاع » وأجرى اليه ساقية وسماه البحر 
وبنى فيها قصرا سماه العرويل على أريع طَبقاتٌ البق قيهاماثة الف دينار » وكان 
عبيدالله يقول رأبت ثلائبة امسياء بافرريقية لم أر. مثاما في الشسرق منها 
هذا القعرل ٠,‏ 

وظلت دار ملك ني الأغلب الى أن هرب عنها زنادة الله من ابي عيد الله 
الشيحي » ثم تدهورت بعد ألم اتتتل عنها عبيدالله الفاطمي سنة م.م فدخلها 
اثوهن وانتقل عنما ساكنوها » وام تزل تخرب شيئا بعد شيء الى ان ولي معد 
ابن اسماعيل فخرب ماري منها وغفا اثارها واخرث منازلها ؤلم إيق” منهنا غيد 
بساتينها”؟؟ وقد اباح ابراهيم بن احمد شرب النبيذ بها ٠‏ 





ه ‏ البيان الغرب 58/1؟ اثار البلاد للقزويني 1151 ٠‏ 

الحلة السيراء 1//لا1 ٠‏ 

/!المسالك لابكري لا؟ » وانظر الاصطخرى 59 ابن خوقتل ]ا 4 معجم 
البلدان 5//اةلا ٠‏ 

م- معجم البلدان )/رهث” . 
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الهديسة : 

ولا مد” الفاطميون سلطانهم.الى منطقة التيروان قدم عبيدالله المهدي الى 
ا مايا1 0 بالخلافة » وبايعوه 

لى الطاعة” 4٠١‏ وكانت القيروان حينئذ اوفر «اتكون علمآ وتجارة وخاصة!١!2.‏ 
0 الخلافات استعرت » واتخذ بعض الثائرين على الفاطميين مقرهم في 
التيروان وساندهم اهلها ؛ فلما قضى عبيد الله المددي على التدرد قرران يتخذ له 
مقر جديدا:واختار له موقعاً على البحر يبعد قرابة مرحاتين عن النيروان:وبدا 
بششنيبدء سنة 04م 8 ثم اتتقل اليه سنة8:” بعد ان اكتمل فعظمم بناعه » 
وحعتاة د20 

وصف المقدسي المهدية بانها « خزائة القيروان » ومطرح صقليه ومصر » 
عامرةآهلة »من احب ان يأظز النى القسطنطيئية ظيئظن: إليها ولايتغنى الى 
بلد الروم نانها على عملها في جَررَة يدخل الييا"من طريق واحد مثل الشرك 19م 

وذكر ابن حوتّل أن الممدية د خرضية بأ والاهايمن البلاد ؛ كثيرة التجارة » 
سب الور والسارة نكا أبل[, عط وَل بابان لين لهما فيبا 
آنا من الأرض شسبيه"ؤلة ليرا شالباي اللذين قي تور الرافقة : وعلى 
مثالهما عبلا” وثل شكاءها اتخذا ٠‏ كثيرة القصور » ظيفة المنازل والدور + 
حسنة الحنامات والخانات ٠٠‏ اذركتها سنة جسم ..ء ققد اختلت احوالها » 
والتانت اعمالها » واتتتل عنها رجالها باتتقال ملوكها عنها » وبعدهم منها ؛ وكان 
أول نحس أطلها ابؤ يزيد مخلد:بن كيداد وخروجه بالمغربٍ عائ اهلها » وأنئالت 
المناخس عليها الى الآن » وقد بقى فيها بعض رمق » واتتقل عنها رجالها بانتقال 
المنصور عليه السلام عنها وبعده منها وسكناه المنصورية من ظهر القيروان2183 ٠‏ 












٠ 11-115 الغاطميون في مدر للدكتور حسن ابراهيم حسن‎ )1١( 
: ) العيون والحدائق 1/ (طبعة نبيلة عبد المنعم‎ )١١1( 

117) البيان المثرب 567/1 1086 . 

(15) احسن التقاسيم 171 . (1) ابن خوقل 08 . 


وذكر الحميري تفاصيل عن موقعها وسورها ٠‏ وقال ان ( البحر قد احاك 
بدأ من جهاتها الثلاث » واتنا بدخْل اليها من جانب الغرب » وريضها يعرف يزؤيله 
فيه الاسواق والحمامات » وان « المهدية يسكنها السلطان وجنوده » وزويلة 
يسكنها الناسن 2900 ٠‏ 
صبرة ( النصورية ): 

وفي سنة 87م بنى المنصور بن القاسم مدنة صبرة وسماها المنصورءة 
واستوطنها » فصارت منزل الولاة الى حين خرابها ؛ ونقل ياقوت عن البكري 
« صبرة متصلة بالقيروان بناها اسماعل بن القاسم بن عبيدالله سنة بم 
وذكر انه عندها بيت ررخات اكثر مدينة المهدية وتهديت ٠2006‏ 

وصف المقدسي صبرة فتال « وهي مدؤرة مثل الطاس لاترى مثلها » ودار 
السلطان وسطها على عمل مديثة السلام ؛ والماء بجري وسلها ؛ شديد العمارة 
حسنة الأسواق بها جايع إلسإطانٍ :بوعرذن سورها إثناء مشر ذراعاً » منفصلة 
عن العمارة بينها وبين القصرا عرض الطريق.. وفجازها يعدن ويروحون اليها من 
ا مصر على حمير مصرزلة م والاوَآب ؛ بان الفتشلوح وت زويلة وباب وادي 
القصارين وكلها محددة الحيطان آجر مكحل بااحجحر 239 , 

ونقلالبكري ان معد بن اسماعيل نقل اليها اسواق القيرواذ كلها 
وجميع الصناعات ؛ وأن لها خمسة ابواب هي الباب القباي والباب الشرقي 
وباب زوياة وياب الفتوح وباب كتامة ؛ وظلت المنصورية الى سنة ؛44 حين 
خربتها غارات الاعراب .2180 
(16) الروض المعطار 611 511 4 وانظر تفاصيل اوفى ص11 

وانظر ايضا : المسالك للبكري 51 7١‏ . 
(15) معجم البلذان 155/8 . (17) المقدسي 5151 . 
(14) البكري 11 »؛ وانظر : النجوم الزاهرة في حلى مصر والقاهرة 

لإإن بسعيد 151/8 . 
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ويذكر مؤلف العيون والحدا م ثق انه « في سنة مهم ابتدىء + في نل صنائع 
اهل القيروان الى المنصورية ونسكنوا فيهالة9© ٠‏ 


ار انشاء مراكز الحكم الجديد » واثار الاضطرابات : 

لابد أن اتتقال مراكز رجال الحكم من القسيروان رافقه اتتقال رجال 
الادارة والمتصلين بالوالي من حاشيته وحرسه وجنده ؛ غير ان هذه الامور لم 
تقض على القيروان » لاسيما ان كلا من العباسية والرقادة وصبرة كانت في 
ضواحي القيروان ؤقرييةمنها » وهي لم تأخذ من السكان الاعددا محدوداً » 
ولابد من أن كثيرآ من سكانها ظلوا مقيمين فيهما واحتفظت بكثير من «عالمها 
العمرائية وأسماء حططها القديمة » واذا كانت مكانتها الادارية والعسكرية قد 
ضعفت فانها احتفظت بالحياة الاقتصادية والحضرية والفكرية وعنيت بانمائها ٠‏ 

غير ان عوامل متعددة كآن :تعمل علق أضغاف مكاتتها » منها المراكز التي 
اتخذها رجال الحكيم خارجها والتي لابد انها جلت عددا من ذوي الكفاءة- 
الادارية والمقريين للك مبؤكات إمراكز « حرية © قأثبرت في سحب بعض 
الموارد العامة في القيزوان وفئ:النساط المالي: والتجاززئ + 

وكان لنمو مدينة تونب اثر اكبر في اضعاف مكانة التيروان الاقتصادية » 
حيث ان موقع تونس قرية من البحر ب تعلها اكثر ملاءمة لتكون مركز حركة 
تجارية واسعة خاصة وان دار الصن'عة التي انشئت فيها لابد وانه رافقه ازدهار 
مينائها » فاصبحت المركز الاكير ننتجارة البحرية والعالية فى شمالئ افريقية » 
كما ازدهرت المدن الاخرئ مثل سوسة وصفاقس ء 

ولا وصل عبيدالله الممدي قسم اعمال دولتغالى رؤساء كتامة 
الذين ساعدو: على اقامة دولته » واختار: ولاته من زعماء كتامة0*؟2 وكان من 











(15) العيون والحدائق 103/156 ٠‏ 
(10) الفاطميون في مصر 6-475 ٠‏ 
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أول ما,عمله عندما ترك القصر أنه وزع دورها على كتامة جيث انهم شيعة 





اله اطسين واهل دعوتيه2 ٠‏ وثارت بين كتامة وأهل القيروان عدةة 

ذئى سنة 95؟ ثارت فتنة يبن كتامة وأهل القيروان » فتتل فيها خاي 
كثير » فخرج مهدي وسكن الفتنه وكف الدحأة عن طاب التشيع من العامة !5ه 

وفي سنة .ويم كانت وقعة بين التيروانبين و اابكتاءيين » قتاوا منهم في إوام 
واحد اكثر من الف رجل97؟) وفي السئة التالية خالف عروبة بن ووسف الكتامي 
بالقيروان فاجتمع عليه خاق كثير من كتامة والبرير » فاخرج اليم المهدي مولام 
غالبا » فاقتتاوا قتالا شديدا في نحص القيروان » فقتل عروبه وبثو عمه وقنن 
متهم حالم لايحصون98© , 

ولقيث القيروان عددا من الاحناث التى اصيب فيا أهل القيروان 
بالأذى » وقتل ملم عدد ذير قليل» لكن هنذء الأحداث كانت وقتية ل تؤد 
ألى تدبيرها * 

ففي سنة 05 وكان انا يرال الخارجي أسن.من:أهل القيروان <ان كثير 
ودخل القيروان بعسكره ناتتهبوا اليا وقتنوا”*؟2 غير ان الفاطميين دحروهم 
واسترجدوا القيروان » وانؤسزم ابو يزيد هزيمة منكره » وقتل جماعة من 
أصحابه وأكثر أهل القيروان5© واسترجع المنصور القيروان29 0 





(1؟) المقغن الكبير للمقريزي 151 »2 ٠41‏ 

(؟1) اتعاظ الحنفا 51/1 ؛ المتفى الكبيي 41 . 
(؟1) البيان المغفرب 137/1 ٠‏ 

(14) اتعاظ الحنفا ٠١١/1‏ » ابن الآثير //؟؟ . 
(ه1) اتعاظ الحنفا ٠ 1١١/1‏ 

(15) التماظ الحثفا 1/ره١١‏ . 

(119) اتعاظ الحنفا ١/راه1 ٠‏ 
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وفي سنة مجم سار مخلد بن كيداد الاباضي الى رقادة واخزج من يأ 
من كتامة بعد أن قتل منهم خلقآ كبيرآ ثم زحف الى القيروان فلاها ٠٠‏ ونهبا 
القيروان وسباها وكانت أمور عظيمة + وقتل من مشارقة القيدوان 
سبعمائة980) , 

وفيٍ سنة مم خرج ابو طاهر اسماعيل من المهدية فوصل القيروان » 
وولى عليها مخلسد بن كيدادء فماكها وأمر بحفر الخنيدقٍ في الموضع الذي 
قزل 0ه 

وفى سنة 1م اسر المنصور بكتابة اولاد القواد ووجؤه الدولة وضعفاء 
الناس من أهل القيروان وغيرها ٠‏ فبلغوا اكشر من عشرة الاف(؟2 ٠‏ 
احتفاظ القيروان بمكاتها : 

غير ان هذه الاجداث لمتزعزع ,كان التيروا ناليلمية وازدهارها مما اشاد به 

عدد غيرٍ قليل من المؤَّلَنَ الثرب |4 فقال محبى الدآتِدِنإعبلبالواحد المراكشي ان 
القيروان كانت « داز نالك اميق باقزيقية افتق الفتع: »الم بزل الخلفاء من بني 
امية وبني العباس يولون عليها الامراء من قبلهم الى ان اضطرب أمر بني 
العباس واستبد الاغالبة بالملك: بعض الاستبداد ؛ وهم. ينو اغاب بن محمد 
بن ابراهيم بن اغلب التميميون » فاتخذوا القيروان دارا لملكهم : ثم ولوا عليها 
خين ارتحلوا الى ممسر زير بن مناد الصنهاجي فلم ينزلٍ زبر وبنوه 
فلوكا غليها 90 ون 

ويقول ايضا « وكانت القيروان هذه في ديم الزمان مننذ الفتح الى ان 





(18) البيان المغرب 48/1 العبر لابن خلدون )/.12::؟ . + 
(19) المقغى الكبير .11 . 

(.؟) المقفى الكبير 186 0 

(1؟) المعجب في اخبار المثرب لعبد الواحد المراكثتي 0ه . 
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خربتها الاعراب دار العلم بالمغرب » ينسب اليها اكابر علمائه » واليها كانت رحلة 
اهله في طاب العابسم 76" +ورتول الادريدسي « ومدينة الْثيروان ام امصار 
وقاعدة أتطار » وكانت أهم مدن الغرب طرا وأكثرها بشراً وأسرها أبوالا 
وأوسعها أحوالا وأتقنها بناءا وأتقس:ا همما وأربحها تجارة وأكثرها جباية 
وأثفقها سلمة وأنماها ربحآ وأجيرهم عصيانا وأطناهم أغسارا ٠‏ والثالب 
على نضلائهم التسك بالخير والوفاء بالعهد والتخلي عن الشبهات 
واجتناب المحارم والتفئن في فحاسن العلوم والميل الى القصد 9906 هخ 

ويقول الحسن بن محمد الوزان « وقد ازد هرت العلوم الاسلامية 
بالقيروان في تاريخيا حتى انْ معظم فقهاء افريقية من المتخرجين منهما»؟؟ ٠‏ 

وكأنت الحركة الفكرية فيها تسير في:واضيءها واتجاهاتها على تنس 
ما كان يجري في المشسرق ولاسيما ففينغداد والحجاز من الاهتمام بالفقه 
والحديث والاغة » وَل تظي رقا اثار التيارائت المتائية كما انها لم تكن مركراً 
لنتل علوم الاغررق“أو لانماء دراتات علوم -الأوائل »وقد 'قدمها عدد من علماء 
المنارقة لاتدرس وليس الدراسبة » كما قدمها عندد كبنير فن أهل 
الاندلس للدراسة ه 


ووصف المقدسي القيروان وسسا قاله : « انها تكون أتل من ثلاثة أميال في 
ثلها ؛ بلاسور وشربهسم »ن مواجلى وصهاريج » وبثيائهم. مددروآجر ٠٠‏ انها 
مفخرة المغرب ومركز الساطان واحد الاركان » ارفق من ثيسابور.» 
واكبر من دمشىّ » وآهل من اصبهان » الا ان ماءهم ضعيف وادبهم طفيف » 
والشرائب «وضوعة على أصحاب الدكاكين » وأسواقهسم مبطلة ) وهي فرضة 


المغربيين ومتجر البحريين * 


(9]) المعجب 5ه؟ ,. 
(80) الادريسي : وصف افريقية 6٠١‏ طبعة بيريز 
(11) وصف افريقية ٠10/5‏ 
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وذكي أن أهلها حنفية ومالكية مع إلمة عجيبة لاشغب بينهم ولاعصبية2*0 
وهذء ظاهرة تلفت الاظر اذا قورنت يكثير من المدن الاسلامية التي كان في 
الغالب كل منها ينقسم الى كتاتين متخاصمتين * 

وذكر ابن حوقل « كانت القيروان اعظم «.دينة بالمغرب : واكثرها. تجرا 
وادوالا” ٠‏ واحسنها منازل واسواتاً » وكان فرها ديوان جميع المشرب » واليها 
تحبى اموالها » وبها دار ساطانها » وبظاهرها المكان المدعو رثادة وهو مدينة 
كانت منازل لآل الاغاب غ290 , 

غير ان الشربة القاضية عاى القيروان حلت عندما اخلاها الزرزيون 
فاجتاحما الهلاليون » وفي هذا يول ابن عذاري « كانت القبيروان.اعظم .مدن 
المغرب طراً » واكثرها بشرآ وايسرها أموالاى» وأوسعها أحوالا ؛ وكان الغالب 
على اهلها التمسك بالخير وااتخلي عن الشبهات واجتناب المحارم الى ان توالث 
الجوائح عليها بدخول العرب نينا على ها ياي ذكره ».فلم بق بها الا أطلال 


دارسة واثار طامسة غ299 م 





ووصف اخلاء الزيويين التيروان فقال د نادى مناد في القيروان بأتقال 
من يسكن فيها من الصنهاجيين الى المنعورة » قم نادى مناد آخي بعد ذلك 
باغلاق الحوانيت بالقيروان وفنادقها » ناغلقت ولم يبق بهنا الا بعض حوانيث 
الأحباس » وبلغ كراء حائوت بالمنصورية مائتي درهم لبيع الكناق » وما مسسع 
ذلك فى كراء حانوت بالقيروان فكان ذلك سبب خزابها .2980 








(ن:) احسن التقاسيم 116+ 
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ويذكر أيضآ أن السلطان .أمر « ان ينقل عابة أهيل صبرة وسوقها الى 
القيروآن “ونقلوا الحوانيت كلها بصبزة » وأنبر جميع من بالقيروان من 
ألصنهاجئين وغيرهم من البربرنان ينتقاوا الى صبرة» وينزلوا في حوانيتها 
وأسواقها » فارتج البلد لذلك وعم الخلب واشتد الكرب ومد العبيد ورجال 
صنهاخة يدهم الى خثيب الحوانبت وسقائفها واقتاعوها »؛ وخربت السارة 
اليظيمة في ساعة واحدة» وبات الناس في خوف عظليم 206 0 

ونقل عن:إبي شارف وصف الاضطراب والولع في القيروان ثم انهيار 
مقاومة:ا فقال « وبات الناس اين بالقيروان تحت ما لا يعلمه الا الله 

تعالى من الخوف لا يدرون ما ينزل؛بساحتهم واقام الناس يومين لا يدل لبي 

داخل ولا يخرج منهم خارج » وخيل العرب تسرح حول القيروان في كلى جهة» 
ونكان الناس- يزو تمع عيانا: ببالً.» ولجأ أجاطوادي الى التييوان 003 

ثم نقن ابن شرف عن شاهدعيان قوله «.خرجت من التيروان وسرت ليلا 
تكنت اكنن 'النمار فلم أرجريكةالآوقل 3 سمتق تواكيك ؛ واهلها غسراة إمام 
حيطائهم من رجل وامرأة وطال بي جيم جوع وببردا » وانقطع امير عن 
القيروان ؛ وتعطات الأسواق »؛ وأمسك العر ب جميع من برأوه فلم يطلقوا. أحدا 
إلا بالفسداء مشل اسرى الروم » واما الشعفاء والمساكين أمسكو هم 
لحسك متهم » 4410و 

«نقدبت جموع الغرب الى باب تونس لاكتساح القسيروان « فخرج اليم 
العامة : منهم من تحمل السلاحومهم من بيده بعصا لايدفع بها ضعف اللكلاب » 
فحمات عليهم فرسان العرب وتسكنيت منهم سيوفهم ورءاحهم » فتساتطوا على 
وجوههم وجنوبهم » وسطحوهم من حد افران الاجر اللى هذا الباب ولم يبق:الا 
من حصنه أجله ؛ ولم بتركوا على حي ولا ميت خرقة تواربه ٠٠.وبقي.خلق‏ من 
الغرباء في المقتلة » وجرح من الئاس خاق كثشير » ورأى الناس ما أذهلهم من 
قبح الجراحات » وكان هذا يوم مصائب واتكاد ونوب لم ير الناس مثله في 
(8) البيان المغرب ٠.21/1‏ (.؟) البيان المغرب 111/1 ٠‏ 
(41) البيان المغرب 2411/1 ٠‏ 
+ 


سائر الامصار. في ما يمضى من الاعصار وبات النآس في هم وغم 249 ٠‏ 


واشار محبي الدين عبدالواحد المراكثبي الى نخزابها فذكر اتها ظات قائمة 
مزدهرة الىّان اخرخ العرب آخر حكامهدم تميم بن الم بن باديس إلا فاتتفبهاً 
الأعراب وخربتها فبي كذلك خراب الى اليم ( حنة 5ؤه ) فيما عارة قايلة » 
يسكنها الفلاحون وارباب البادية » ونذكر 1 لما استولى عايذا الخراب 
أفلها في كل وجه » فمنهم من قصد بلاد مسر » ومنمم من قصد ضقي 
والاندا. لس : وقصدت منهم طائئئة عظيمة اقصى يلاد المغرنٍ فنزلوا فاس خنقبجم 
بها ال التوم 49 , 

ويذكر أبن عذاري انه في زمتهء أي اخر المائة السايمة) ايتدأت بالازة0155 

غير انها لم تستعد مكاتتيا الاواثى » فيذكتر الادريني يا قسلط. ا 
شبحانه عليها العرنٍ » وثوالت النجزائيغ عليها حثى لم د بق متها الذاطلال ذارنة 
وآثم ارطائسة م وهي الآن في وتجنعنا لح لدء منهنا سوزءبوولاة امؤزها 
العربا وهم يقبضون ما توفر من جاباتها » وبها أقوام قليلون تجاراتهم يسيرة. 
ومنافمها نررة » ومياهومتلاة(هب] اهلها من لل ألما جلالكني الذي ئها 
ويقول الحسن.بن مهدي السوزان « وبمد.أن خرب الأعتراب القيروان 
أخذت فى الوقت الحاضر تمتلىء بالسكان ولكن بكيفية بافة » فليس فيها 
الآن غير صناع فقراء اكثرهم بن جاود الغنم والماعز ويبيعونها 9 
جلدية في مدن نوميديا التي لانوجد بما الاقمشة الاوربية » قمذه الحرنة 
لا تضمن لهم الا معاشا موقتا بالاضافنة الى آن ملك توتس يثقل كاهلهع 
بالغرائب » وبذلك غدت معيشتهيم ضتكا 51 , 

ويلاحظ ان وثائق ااجنيزا تذكر ان التيروان مدنة ضعيفة وفتيرة » 
وبسجرد ان تصلها بضائخ بكميات كبيرة نان هذه البضائع لاياع 2490 , 
(45) البيان المغرب ١/15؟‏ - 111 . 
(9)) العجب في اخبار المغرب 757 ( طبعة مصطفى السقا 1 
11 البيان المفرب 714/1 ٠.‏ (42) افريقية .م صبعة بيرين 
(5؟) وصف افريقيه 40/1 
(43) جوتيين : دراسات في التاريخ الاسلامي 5897 . 
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خنط العرب وتنظيمهم في القسيروان 

ليس من اليسير :ديم صتوزة شاملة لتنظيم خطط الفيزوان في العهود 
الاولى من تأسيسها » لان هذا التنظيم تعرض لثطورات يسبب تقل قوات من 
القيروان الى مناطق اخرى في المغزب والى الاندلس » ويتابل ذلك مجيء 
امداذات متتابعة من المشرق ٠‏ ثم:ان الؤلفين الذين كتبوا عن تاريع هذه البلاذ 
عنوا بذكر الحواذث السياسية والحربية » وام نيعنوا كثيراً بذكر التركيب' 
البشري للمقائلة والقوات التي أسهمت فئ الحوادث ؛ وقصرؤا في ذلك على 
ذكر انسماء بعض البارزين واسهاءاتهم في الحوادث » أما كتب الرجال 
والتراجم ناكثر عنايتهما بذكر العاساء الذين كان عدد البارزين المذكورين 
فيها مخدودا والمناية في الختيارهم تَرجِغ الى اسهاماتهم في الحركة الفكرية » 
والعدد الذي كرت المصاؤر انتساءهم القباي قليل لا يهن جمعه تقديم 
صورة واسعة دقيقة لتنظيم اهل القيروان » وحًا القاضة العرن ٠‏ 

لم أجد في المسبادر كرا للتعابير الألوف#»في واصف تنظيم كثير 
الأمصار العربية في المشبرق ا 0 
« المناكب 6 بل حتى « الرؤساء » و « الأشراف » «ؤالسادة 212 ٠‏ ان النمس 
الوجيد الثنال الذي وصل اليئا هو ما ذكره اليعقوبي حيث قال « فسي مدبئة 
التيروان اخلاط من قريش ؛ ومن سائر بطون العسرب من مضسر » وربيعة » 
وقحطان » وبها أصناف من عجم البلاد البربر والروم وأشباه ذلك10» ولا رب 
في .ان هذا النص مهم » نظرا لما عرف به اليمقوبي من اهتمام بتسجيل الاحوال, 
السكانية» غير أنه مقتضب جدا ؛ كما انه لا يحدد حجم كل من هلبه 
المجموعات وبواضع خططها ٠‏ 

أشار يعض المؤلفين عرضيا الئ خطط بعضى العشامر ومساجدها 
والمحوا الى مواشءها مما له فائدة في تحديند بعض المعالم الخططرة في 
(1) انظر كتابنا : النيظيهات الإجتماعية والاقتصادية في البصرة . 
(1) البإدان م)؟ . 
ا 











القيروان فمما ذكر انه كانت للإنصار رحبة ومسجد وضع سنة 41 بمحرس 

اي عي 1 إن الجر اختطه «برو ضع بن ثبت 
الأنصاري » ولم يزل العاماء والأبدال تناونونه ؤيعرفونه » ولبه بركات 
مشهورة2 » وقد خرب المسجد فعمره يوسف بن حسوث بعد خرإيه12؟ ٠.‏ 

ويمحرس الأنصار أيضا مسجد اسماعيل بن عبيد الأنصباري وهو 
السجد الممروف بسجد الزرتون » وهو المسجد الكبير قبلي الجامع!*؟ 
ؤيروي.ابن الدباغ ان مسجد الانصار اختطه رونفع وهوافضل مساجد 
القيروان واقدمهانة» ٠‏ 

ووردت اشارات الى خلط في القيروان وأنارافها. لمددمنالعشائر اليمانية 
والسسة 9 : 


قكانت للمماثر قرية فيها مسجد يقرب قايس7 








والصدف قرية على خمسة أمَيال من القيروان20 ٠.‏ 

وللحضرسين يلد كان فيها وباج عوكان »ن شبيوخها ختفزة» وكان لواد 
عاشور اليحمبى فيعا لمرلا عطبل"ام 

ولليحصبين <ارة نسب اليها ابى عاي اليحصبي وابوه من الربدين910 ٠‏ 
وذكرت البلوية مقبرة دفن فيها الحسن بن محمد ء وابو زنعة البلوي 9 ب 
ولهم قلة يباب تونس 2329 م 

وكانت منازل الغهريين في الاطراف الشمالية من الجامع 2190 
(1) معالم الابيان ٠156 /١‏ 


(5) مالم الايمان 97/1 - () مالم الايمان 1١5/1‏ 
(5) رياض النفوس 101/1 () معالم الايمان 156/1 
0 معالم الايمان 155/8 ٠‏ (4) ” ياقوت : معجم البلدان ؟/ة/. 
() معالم الايمان ٠ 1١48//6‏ 0 معالم الايمان 5/4 7 
)١١(‏ الحلل السندسية .16 (11) معالم الايمان دراك ١‏ 


(17) ابو العرب لالا.؛ رياض النفوسسن.88/17 .. 
(19) البكري 18 . 
ءا 


وإلقرشيين رحبة فيها مسجد*!9 واميم مقبرة في باب سلم دفنت فيها 
بتت لعب بارنه بن عسر في اوائئل تأسيس القيروان217 » ولعل هذ 
للقبرة هي التي سمتها المصادر المقبرة الظمى في باب منلم 97 م 
اللساجد الاولى : - 

٠‏ ذكر ابن الدباغ أن التابمين اختطوا ثلاثة مساجد هي مسجد ابن 
عبدالرحمن الحباي » ومسجد حنش الصثعماني ؛ ومسجد علي بن رباح اللخمي 
ؤانشاوا ايضا مسجد السبث ؛ ومسجد الخميس ؛ ومسجد عبدا10) + 

ذاما مسجد عبداارحمن الحبلي فكان درب أزهر قرب باب تونس » 
ؤيسمى مسجد الرياض » وثال عامراً الى زمن ابن الدباغ » وكان بقع في الدرب 
المعروف باولاد عنبة2050 ٠,‏ 

وأما مسجد حنش الصنئائي فكانبَابٍ الربيع » وهو مبجد ابن اسحاق 
السبأي » وصار فينًا تقدا دعق جد ٠ ١‏ 

وعند الدمنة تشحد الست وه يلاصق السدور'القديم من الجباي » 
وصار فيما بعد يمسجد العربي ٠‏ 

ذكر ابن الدبائم أسماء عدد من الصحابة والتابعين ممن نزل التيروان 
واقام بها دائميآ أو «تقتآ ٠‏ وممن ذكرهم : من الأتصار (1) كعب إن عمرو » 
() وفضالة » (*) ورويفع (؛) وجبياة الساعدي » ومن قريش (ه) عبداه 
ابن عمر (") عبدالله بن العباس ؛ (؛) وعبدالله بن الزبير ؛ (8) وعبدالله بن سعد 
ابن ابي مسرح »؛ (4) والمسيب بن حزن المخرومي ؛ )1١(‏ ومعاويسة بن حديح » 
)1١(‏ وحبيب بن ارقم البدوي ٠‏ 





(15) ابو العزب 1! » رياض النفوس ١/6ه ٠‏ 

(15) ابو الغرب 1/8) معالم الابمان |/زف1 ٠.‏ 

(11) ابو العرب 68" (11) معام الايبان 50/1 لكا 
(15) معالم الايمان 1/ر.لاب (8 . . (.؟) معائم الابان.1/ر18 ٠.‏ 
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ومن اهل الحجاز 090 عمرو بن عوف الأمزني (15) سلمة بن الاكوع 
إلمزني 2 )0 وبلال المزئي )0 وابو ذر الغفاري (15) وحمزه الأسلدي : 
(1) وعبدالله بن أنيس الجهني (م١)‏ وعقبة بن عامر الجهني (15) وامقداد 
اين عمرو البيراني ٠‏ 

ان هذء القائمة تشسمل البارزين من الصحابة والتابعين » وهي قد تشي الى 
العشائر التي شاركت في الفتوح وتأسيس القيروان » الا أنها قائمة قصيرة غير 
مستوعية » علما ان كثيرا منهم لم يختط في النيروان او يستقر مقامه فيها ٠‏ 

وذكر ابن الدباغ كذلك واحدا وعشرين رجلا ممن دفنوا في باب 'سلم » 
والعشائر التي ينسب اليدا كل منهم ؛ وهذه الاسماء تثبير الى العشائر الاولى 
التي استوطنت القيروان » عاما ان القائمة غير مستوعبة ٠‏ 

قريش217 يحيى بن محمد”"؟ ابراهيم .بن وسف ٠‏ 

الأنصار؟» مروان بن ادف ءاي بن محمد مدل فياك بن احميد 

نصسرةا» محمد نالطبب 2 

غنم10 سعيد ابن امحالة280 احمدا بن خل لام 

تببم03 فانم عالط وعزها» 0ع" لكان 10 محمد بن مسدؤزة1؟21 

عتتيق بن اسحاق المعاضمر "21 »محمد بن ن خيرون2340 ابراهيم بن حسن * 

غافق1*0؟ احمد بن موسى277 ابو القاسم بن عبدالرحمن * 

الازد”!1» محمد بن أبي داوود1!0) احمد بن موسى + 

ؤويلة210 محمد بن الحسن”'؟) احمد بن ابي بكر ٠‏ 

لواتة(؟ محمد بن ١‏ بي هوسى» يد 
0 مذكورون في 5 ععالم الابسان © بالتتايع 
ل ل#ركه؟. () كلكءلا. 5 #ارمك.ء ©) #/رواكء. 


(ه) ك/ه4. ل كك/ظ؟. م 5/ملك. لما اراككه 
ل الاك 00 كثرتكلء 10ل لاا للا كاك 
5ن ماك 061 ك/اكك. هل ك/لاكلء 5 تركمك. 


0 الاك .40ل ك/ابلاء الكل ك5 520 ك/ككلاء 
لكا “افكله 
ع 


البربر:- 

كانت غالبية ستنتكان شمالي افريقية من البرنر + وهم”قبائل متعددة » ولم 
تكن علاقاتهم طيبة مع الروم » ولمل هذا من أهم عوامل عدم تحمسهم في دقاومة 
العرب ؛ ثم في اقبالهم على اعتناق الاسلام والانضمام الى جيوشه منك زمن: 
مبكر » وكان أغلب البربر من في منطقة القيروان من لواتة ونفزاوة وتفوسة !0 

واول ذكر لاتصال البربر بالمقائلة المسلمين يرجع الى زمن ولاية عقبة بن 
نافع حيث يذكر النوبري انه عندما تقدم عقبة انسحب البربر وأخذ عتبة 
من أسلم منهم وضمهم الى الجيش الوارد عايه0© وعندما تقدم عقبة موغلا” في 
بلاد المرب سنة5ه خلف زهير بن قيس الباوي ومعه تقر كبير من البربر عدتمم 
ألفين » ومن العرب أربعة آلاف9) ٠‏ 

وقول ابن عبدا لحكم ان عقبة بن نافع عندنا تقدم الى الاوراس ابتى في 
القيروان عبر بن ءاي وزهير بن قيس + خالفه رجل من المجم في ثلاثين الغاة8» 
وقد يفهم من هذا الكبلامهبان مؤلاء الثلائين ألا ليم تكرنوا منذ البدء مم 
العرب » أو أنهم كانؤزاامعالحرب ثم" اثشنقوا عليهع* 

وعندما أسس عقبة بن نافم القيروان أسام بعض البربر”*“وما تقدم حسان 
بن النعمان الغساني لقتال الكاهنة « كان مع حسان جماعة من البربر من البتر 
يقال لهم العتم ذولى عايهم الأكبر من ولد الكاهنة واكرمه وقربه290 من البثر * 


ولا دحر <سان ااروم واستأمن البربر اليه لم يقبل أمانهم حتى يعطوه من 
جميع قبائلهم إثني عشر ألف فارس يكونون مع العرب برسم الجهاد » تأجابوه 
)1١(‏ حسين موُنس : فتح العرب للمغرب 186 . 

5 نباية الآرب 18 ( المخطوط ) . 

(5) رياض النفوس 1/115 . 

(؟) أبن عبدالحكم 118 + 

15 اسند الغاية 181/5 ٠‏ (1) اين عبد الحكم :5.1 4 معالم الايمان 56 + 
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الى ذلك.» وأسلموا.ءاى يديه » فعقد لولدي الكاهنة بعد اسلامهما » لكل واحد 
منهما. ستة الآف فازس:من البزبر » وجمله واليا.ءايهم » وأخرجهم مع العرب 
يفتدون افريقية ويقتاون الروم وءن كفر من البربر » فدن ذلك صارت الخططٍ 
بافررقية لالبربر » فكان يقسم الفيء والارض بينهم » فحقت طاعتهم له واذعات 
له افريقية » ودون الدواوين*1» ووضع الخراج على عجم افريقية وعلى من اقسام 
مدهم على النصرانية؛ وحامتهم من البرانس الا قليلا” من البتر'8© ٠‏ وكا جيشس 
طارق بن زياد الذي عبر إلى الاندلس اثني عشر الف فارس90؟ » وهو العدد 
الذي جعله عليهم حسان بن التعمان ه. 

وفي زمن خلافة عمر بن عبدالعزيز واي اسماعيل بن عبدارثه الانصاري 
افريقية » فعمل على نشسر الاسلام فيه0١21»‏ ثم اعقبه اسماعيل بن ابي المياجر 
لعمر بن عبد العزيز ايض وكان « مازال حريصا على دعاء البرير الى الاسلام 
حتى أسلم بقية البربر بافررقيةلىَيدي!!01* ا 

ولا ولي يزيد بن ابي مسسلم 1ة. مسن 1١1‏ هأخذ «والي موسى بن نصير 
من البرير فوشم درم ولطمسهم ألخناميآ » وأتتهئ] أموالهم وأولادهم ثم 
جعلهم حرسه وبطا تهالاوكلنان تر نزايد بندن أبي تللم جين قدم البربر ليس 
فيهم الا بتري » وكانوا هم حرس الولاة قبله » ليس فيهسم من البرانس2017 
« وكان البرير يحرسونه » فقام على المتبر خطيباً : انى رأيت أن أرسم حرسى 
في ايديهم كبا تصنسع ماوك ااروم في جرسها » فأرسم في سين الرجل اسه 
وفي يساره الحرس » ليعرفوا بذلك من بين سائر الناس » غير أن هؤلاء الحرس 
استاؤوا من ذلك وقتلوه 299 , 














) رياض النفوس 1!/4/1 ؛ معالم الايمان 51/1 ٠‏ 

() ابن عبدالحكم ٠5.1‏ 

() أبن عبدالحكم 2.6 » فتوح البلدان 174 ؛ البيبان المفرب (|/15؛ 
ابن الوقيق 16 ٠‏ 

٠ 28/1 المنزب‎ نايبلا")١1‎ 

51/1١ ابن عبدالحكم 514 . (12) ابن غبدالحكم 5.6 ؛ البيان المغرب‎ )1١1( 
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والبرانس مجموعة من القبائل البربرية » مواطنها في جبال اوراس ء اما 
البنشر فكانت مواطتويم الاواسى في ليبينا #وابرز عثتائرهمم لواتة» 
وتموسة ؛ وتمرة 239 ٠‏ 

ولابد من ان عدا من البربر استوطن التيروان منذ أول تأسيسها م والراج 
أن عدداً منهم سكن قرب دار الامارة حيث كانوا حرس الوالى 229 : كما 
أن إعدادا منهم من غسير الحرس سكنت القيروان وكان بعضوم في العطاء م 
واخرون يعماون في السوق » ولكن لاتوجد اشارة الى قطضاع خاص سكلؤة 
في القيزوان ٠.‏ 





(15) ابن عبدالحكم 116 ٠‏ 
(15) انظر : دائرة المعارف الاسلامية . مادة (بربر) (البتر) (البراتس) وانظر 
تفاصيل أوفي في تاريخ ابن خلدون . 
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(؟) المعائم الخططية والءمرانية 


السو قات 

يقول البكري « كان للقيروان في القديم سور لوب سعته عشرة أذرع ؛ 
بناه إبن الاشعث بن عقبه الخزاعي سنة أريع وأربعين ومائة » وهو أول قاد 
دخل افريقية المسودة ( العياسيين ) + 

وكان في قبليه باب سوى (!) الأربعة وهو بين القبلة والمغرب » وبين القبلة 
والمشرق باب أبي ااربيع » وفي شرقيه باب عبدالله وباب نافع » وفي جنوبيه باب 
أصرم وباب سلم .» فيدم هذا السور زادة الله بن ابراهيم المعروف اليه 
سنة تسع ومائتين ا قام عليه آهل القيروان مع المنصور المروف بالكيلائي 
كلما تقدم الى وان بو» الأرباءاللمسق ون جنائي الاولى ٠ن‏ تلك السنة 
وخرج أهل القيروان الى زيادة الله فرغبوا قفي,المفو والصفح عنوم هدم سور 
القيروان عقوبة ليه20 ٠‏ 

وذكر ابن عذاري أن ابق الأنقث]ءز با شور لقيزوان في ذي القعدةمن 
سنة 44١هء‏ وتم الباء في رجب نلة 145 . 

ويقول اليمقوني أك انوا اق طها مورس اسن وتارت يذه 
زيادة الله بن ابراهيم بن الأغاب7 "؟ » ويقول ابن عذاري ان ايا حاتم الاباذي 
احرق أبواب القيروان وثلم سورها ودخلها وأخرج أكثر أهلها الى الزاب10 

ويتابع البعري كلامه عن السور فيقول ( ثم بناه المعز بن باديس 
الصنهاجي سنة 444ه ء ويلغ تكسيره اثنين وعشرين ألف ذراع + وجمل السور 
)١(‏ المسالك 5014 » وانظر رياض النفوس 77.71 64 581 » الحلة السيراء 

1 وتجدر الملاحظة انه في قريب من هذا الزمن بنيت يغداد وعليها سور» 

' كما بني سور حول كل من الكوفة والبصرة ٠‏ 

(؟) البيان المفرب 86/1 »6 86 ؛ الكامل لابن الاثير 25/5 ؛ْ تاريخ الغرب 

لسعد زغلول 5/ا".. 
0) البلدان /61لا.. ()- البيان المفرب 10/1 . 
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مما ,لي صبرة ؛ وللفصيل حائطان يتصلان الى مدينة صبرة » وبينهما فح نصف 
ميل » سبيل التاجر ان اراد ان يدخل مدينة التيروان ما يجب عايه فيه المكس الا 
بعد جوازه على »دينة صبرة * 0 

وللمدينة اليوم اربعة عشر بابا منها المذكورة » وباتٍ النخيل والباب 
ألحديث » وللفصيل ابن » وباب الطراز والباب الحديث وياب الثلاننين وبا 
ابي الربيع وباب سحنون الفقيد"» ٠‏ 

لم اجد في المصادر ذكرا لغير باب ابي الربيع سسا يدل على اندثارها » 
وببدى أن سور ابن باديس هى غير السور القديم الذي احتفظ بأسماء أبوابه » 
ير أنه لاتوجد معاوءات توضح العلاقة المكانية بين السورين ٠‏ وقد أشارت 
المصادر الى عدد من المعالم بقربه » فذكر ابن الدباغ أن الفرافطة قرب سور 
للد » وفيها مسجد ابى عمال الفصاي 6وشئ فسجد كبير290 ٠‏ وان جبانة 
المرابط ابو يوسف الدهمان ببا9 ك7 الال من جية الجرف© ٠‏ 

كما يذكر اناف البإبيابرجا يعرف يبرج أإويتطلية»م» وأن فيه مسجد 
أحمد بن عبداارحين ن:الخولاني وهصدق منسجد كزيز(ة؟,ويذكسر عن مسنجد أبي 
ميسرة لما يني السور المحدث أخذ منه شيء* هو الآن في الشارع ٠‏ وتعرف 
ألعامة بمسجد ابن غلاب ؛ وهو عن يسار الداخل من باب اتونس210 .م 

ويذكر ابن الدباغ : « سمعت من الترورين كلامآ متواتراً ان سور مدينة 
القيروان كان غير طويل » فوقف الشييخ فيه وزاد حتى تحصن البلد كما اليوم » 
والزيادة التي زادهبا بن داخل البلد تظهسر في وجه الحائط بقي بعشها 
ذائما وأن السور بلغ ثلاثة عشر ألف ذراع وستمائة 99 * ٠‏ 





() المسبالك 56 »وانظر': نساط العقيق لخسن حسني عبدالوهاب 16 . 
(5) معالم الايمان ؟/؟ ٠‏ 

معالم الايمان 41/6 ٠‏ 

() مغالم الابدان 171/6 .* 

(1) معالم الايبان 115/5 . )٠(‏ معالم الايمان. 70/1 - 

(11) معالم الايمان 248/6 . . (11) معالم الايمان 6/لا٠1‏ . 


02 


الإبسوابد: - 

ذكر المقدبي أن دروب ألقيروآن خمسة عشر » سمى منها ثمانية هي درب 
عبدالله » درب تونق » درب أصمرم » درب سلم » درب نافع » درب سوق 
الأحد ؛ درب الحذائين212 » والدروب الستة الأولى تطابق الأبواب التي ورد 
ذكرها فى المصادر ٠‏ آما الدريان الأخيران ( درب سوق الاحد » ودرب 
الحذائين ) فلم تذكر المعسادر لها ابوابا : ولعل هذه الدروب كانت تنتد 





تسب إل ستواانة 
ونذكر أدناه المعلومات التي توفرت لنا عن أبواب المدينة + 
باب عبدالله :- 


نسبهذا الباب الى عبدالله بن سعد بن ابي سرح لأنه نزل عندء»وكان عند 
نزوله فيه سبخة في شرقي القيروان » فبنى عندهاءسجداً أصبح يعرف بمسجد 
ابن أبن مسرح22 + آو مسجد عبدالله ٠‏ وهنو آحد المساجد السبعة القديية) 
ثم اندرس الباب والمسجد وذال أفرة في البنوة التي بين كدية القلائين وبين 
باب نافع 29 ولذلك لما دوا ذكرمإفي[الاخباو 2 

ماف ينات او 1 ا وَثي ججمّه يقع ماجل أبي 
الزهردة*» والباب قرب باب نافع » وقد وضع عدر بن حفص عسكره بين باب 
نافع وباب عبدائه9© + 
باب افسع:- 

كان باب نافع وباب عبدالله معان في الجمة الشرقية هن القيروان”"© ومن 
الممالم العمرانية عند هذا الباب دار علي بن رياح اللخمي ومسجده الذي بقع 
على سين الخارج قبل.أن يحرج( وه وهئ سبن المساجد القديمة » وكان فيه 
(1) احسن التقاسيم 118 . [1) ' رياض النفونس 80/1 معالم الائمان /111 
(1) رياض النفوس ١1لا‏ ؛ معالم الايمان 51/1 ٠‏ 
(؛) معالم الايمان 157/1 . (5) رياض النفوس 551/6 
(5) الرقيق 1564 . : المسالك للبكري 8؟ . 
(4) رياض النفوس ١1/1؟‏ » //ا » معالم الايمان 51/1 ٠‏ 





2 


مصلى2* كوي ناحية هذا الاب دار زياد بن أنعم الشعباني ومسخده 1ك 
وكذلك دار عبدالر<من بن زياد الشعباني ومسجده0١21‏ وبين باب نافع وكدية 
القلائين مسجد عبداق290 , 

ينى عبدالله مربي على باب ثافع فصيلا” حنظا لالد وماجا من بتي ليلا الى 
المدينة من القواذل وذيرها » وجعل فيه مسجدا قفا مصاناً بالغلق » وفي قبليه 
ميشأة كبيرة لغسل الموتى ؛ وحبس عايها ايضا حانوتا برسم ما تحتاج اليه 
الميضأة المذكورة 09 , 

وعند باب نافع مقمرة0)10 ارق من دفن فيها البهاول2190 » وكان في قبلة 

قبره حوض فيه رباح277 ؛ وعنده قبر يحبى بن زكريا النجيبي وذكر 
ابن الدباغ مدن دفن في مقبرة باب نافع كل من (1) سعيد بن «حمد بن سحنوق 
(؟) عبدلله بن حساك اليحصبي (م) داوود بن بحيسي العراقي (6) محمد بن 
ابراهيم بن عبدالله بن عبدوس (ه) اسحاق بن ابراهيم بن عبدوس (0) احيدٍ 
ابن أبي سليمان الرحببي (/) يجبي بن عون الخزاعي (8) خمامن بن مروان 
العبدي (ه) إسجا قاين إيزا ميل ] الاأزدي (011اثراايكم بن محمد السبأي 
1م خلفببن: منص وز القلال 09 أعمدابن مسد التجا 8 محمد بن 
عبدالله القصرائي (14) + يحيى الدباغ )0 عبدالله بن غائم 0290 محمود بن 
سعيد وابنه د 01ج 





() رياض النفوس )٠( . 59١/1‏ رياض النفومن ١/9؟١ ٠.‏ 

(11) معالم الايمان (/ ٠‏ (15) معالم الايمان 71/1 . 

(18) معالم الابمان 49/4 »6 54 » وانظر : تاريخ افريقية في عهد الجنصيين 
لبرنشفيك 8846 وفيه تفاصيل عن الاحوال في العهود المتآخره ٠.‏ 

(1) معالم الايمان 115/9 )١6(‏ معالم الايمان (//1؟ 4 ."4 (/رك؟ا ٠.‏ 

(15) معالم الايمان 151/1 . (19) معالم الايمان 911/1 . 

(1) مذكورون بالتتابع في معالم. الايمان 5١ )1( 1/8 )١(‏ (5) 1/إا (45/1.)1 
(ه) ؟اركك لت ١/1‏ ؟ 0 كر تتا له 1561ل 1152ل ؛ كركذ 
0ك ؟//1؟ 1 )بك لحتل » رت 19 رتراك له الخلا 
لكن كرالاراء 


تنا 


باب تونس 1 

تردد ذكر باب تونئن في المصادر التاريخنة والجغرافية:اكثر منأي باب 
آخر 2106.وزيدل اسمه عابى.انه كان باتجاه.تونس أي فئ الاطراف الشرفية 
وكان عنذه فصيل 29:ه 

كان عند باب تونس مسجد أبي ميسرة » وهو انعد المساجند الشبعة 
اتقديمة الفاضلةءوهو عن يسار اللباخل من باب تو ننن»وكان في زمن اب نالدباغ 
يعرف بشجد أبي غلاب « وداره هي التي تمرف بدار الشيخ المدل ابي 
اسنحاق ابزاهيم بن محمد بن غلاب المسراقي”2 ولا بني السور المحدث اخذ 
منه شيء صار في الشارع ك, 

وغند باب تونس درب أزغر وفيه مسجد عباذالرحمن: ن الحبلي الذي إصار 

يسنى الرباطي الكائن بالدرب المعروف بأولاد غيث”* + وبقرب درب أزهر دارا 
إني عبد الرحنن ن المعافبري وَمسَجِدِه المنتى متشجد الرياض » وكان الناس 
يبنمونه مسجد أولاد رحية0© ٠‏ 

وفي جهة بابم ثوَئْس /يقع. رحية "بتي دراج (؟© وبقزيه بيقع النحض!*؟ ٠‏ 

ومن المعالم البازّزة في باناتؤ فل 5 باز نخد اشيج #أؤؤهي منسوية الى معأوية 
ابن حديج » وكان معاوية بن حديج قد اختط مدينة عند القرن قبل تأسيس عقبة 
للقيروان » وأقام بها مماغزا بأفريقية » وحفر آبارا عند ياب.تونس في ناحية الجبل 
عند منحرف للشرق :يقرب مصلى الجنائز ظلت تسمى آبار حديج؛ غلب عليها اسم 
أبيه حديج وذلك قبل تأسيس القيروان90© ٠‏ 





(1) ممالم الايمان 8/6؟ » لاا » 511/6 

() معالم الايمان ؟//1؟1؟1 2 0(]) معالم الايمان./6م 

(1) معالم الايمان 5.0/1 

(ه) معالم الايبان 91/1, 

)4 معالم الايمان 161/1 ( +18 

) رياض النفوس ١//ره؟‏ (8) معالم الايمان 18/5 

(5) رياض النفومن 47/1 6 ولنظر ايضا 7./1 »؛ معالم الايمان 1/ره؟ 4 141 


دنا 


وفي باب تونس الماجل الذي بناه أبو ابراهيم أحمد بن محيد.بن,الأغلبٍ 
وأتفق.عاى بنانه ثلاثنائة ألف دينار » وكان هنا المإجل يسبى في زمن ابن 
ايدباغ ««النسقية » والماء الذي يجاب اليه من الوديان بالسد الذي يعمل حتى 
بيعل الماء اليه » فينتفع به أهل القيروان22(0 ٠‏ وقد بدىء ببنائه سنة 48؟ه 
وكعل سنة برع (للكاه 

وصفن اليتكريي هذا:الماجل فقال. « هو مُستدير متناهي الكبر » في وسطه 
فسومعة"مشدنة فى أعلاها قصبة ازقبة مفتحة على أرزبعة أجسواب على أجد عثبز 
رجلا لا غال بِينهح كيلا,بصل »حط » فاذا امتلاء الماجل كساف:ذلكِ (؛) وسطح 
هذه القصبة نحو ذراعين كان ابن الاغاب يدخل الى هذه الب ب 
يشمى بالزلاج.» يتتسل بهدا:الماجل في قبليةياقباء طلويلية رمعقوذة ]راج على 
ازائج . وكان زيادة الله قد بنئ على غربي هذا الماجل قصرا ؛ وبجوفي هن الماجل 
مدخل لليف متصل_ بي يسمت الفسقية يدفم فيه.يسياء الواذي اذا جرى 'جتى 
يشكسر فيه شدة جريان المأناثم يدخل فيه الى الماخسل بالبكبير اذا ارتفع المإ». في 
السدتية قدر قامتين على باب بين الماتإلين إنينى الشرخ ' وهسيذا الماجلىعجيب 
الشآن ؛ غررب البنيان »2150 

«ؤذكر الادريسي أث المياه بالقيروان قايلة « وشرب أهلها مسن ماء الماجلى 
الكبير الذي بها » وهذا الملجل من عجيب البناء لأنه مبتي غلى .تزبيع وف وسله 
بناء قائم كالصوممة ؛ وذرع :كل وجه منه مائتا فراع وهو كله ضملوء بالماء39خ 





ورذكر ابن الدباغ أنه في سنه جف المأء بالماجل وصار الناس في عطس 





٠. 135/1 معالم الايمان 937//1؟. ؛ وإنظر'11/هلا ؛ الحلة السبيرا‎ )٠١( 

٠ ١؟4/1 البيان المغرب‎ )١١( 

(19) البكري 51 » وانظر مقال سودباك « المنشآت المائيية في القيزوان في زمن 
الاغابة المنشور في حوليات معهد الدرامات الشرقية م١٠1‏ سئة 1181 

(19) الادريسي م 


نا 


شديد « فشق عليه ماء الناس فيه » فلما كان بمد ذلك اتى.الوادي وافتلام؟ 
الملجل فخريج اليه الناس 2140 وقد أنها منصور بن اسماعيل بن بوتن.على 
المأجل مركب مبني الزلاج في :سنة .21 وبالقرب من الماجل كانت جبانة 
باب تونس17 ويبدو أن المقبوة كانت فبي شرقي الماجل » فيذكر ابن الدبا 
أن قبره.يباب تونس على شفير الماجل الذي لا'ماء فيه من جهنة الشرق بقرب 
جوطة الششييخ إلجاج أبي العباس أحمام بن تهيب2990 ٠‏ 


وكانت بين الماجل ومقبرة ياب تونس فسحة ذكر ابن الدباغ أنهنيها 
ضاتي غلى ابي عمر الفاسي ٠‏ وذكسر عددا كبيرا مسن دفن في باب 
تونس » متهم )١(‏ صدقة اؤذن (؟) ومحمد بنأبي بكر الانضازي (ت5ة*) 
ايا وعبدالرخمن بن عبدالته الخولاني ( ت هه" ه ) (؛) وعبدالواحد بن أي 
الحسن الفاسي (ه) وعلي بن مَحَمَدِ المعافزي (5) وحرفون بن خلفون القرشي 
() وعبد:الباري بن حسين التيمي (م) وعد الرجمن بن كامل الزعبي 
زة) وأبو بكمر بن عبدالؤزحئن الخولانني (١1),وابو‏ لاغ بن احمد خولول 
)1١(‏ وابنه ابو بكر (18) ؤنتخيلةالأنغتازئ (18) وعنذالسلام بن نصر الكندي 
)04 ومحند بن بوسف الحسني )0 وعبدالله بن محمد الانصاري 
)1١(‏ وعبدالرحمن بن علي الانصاري (17) وابراهيم بن عبدالسلام المسلاض 
(18) وعبدالله بن عبدالعزيز اليسلوي (15) وعلى بن عبدلةا, ٠‏ 
(15) معالم الايمان 531/9 . 
(16) البيان المغرب ٠185/1‏ 
(15) معالم الايمان 15/6 © 51١‏ . 
(11) معالم الايمان 8/6 ١‏ . 
(18) معالم الآيمان 178/7 (17) ورد ذكرهم في « معالم الايمان » بالتتابع 
)١(‏ ؟لرحه؟ (ك) كيذه (5) آرت 0) كث/ لكا زه ع 11١‏ (3) لترتكا 
ال ل ل اللا 


لان ك/لا1 )كليركا 00ل كر ١؟‏ لتلا كتاكت لان تلت لع / 
لك كلاه 


ناوا 


بنان ابسي الرييع : 

بذكر ابن الدباغ أن.باب ابي المربيع بالقرب من باب تو نس”1»»وانه في قبلة 
القيروان9؟ ن وذكر البكري أن باب أبي الربيع بين القبلة والغرب79» وهو على 
الطزيق بين إلقضر التلذيم والمسجد الجامعء0؟» » ومنه طريق يمر الئ:دار الامارة 
والستماط”*؟ ونينه وبين المنجد الجاع مسجد المقرعة 470 + ولم اجد في بالمصادر 
إشارة الى ابي المربيع الذي سمي الباب به + وكان عند هذا الباب ماجئل أبي 
الربيع وهو « الفسقية الكائنة بقبلي القيروان ؛ فيها يصدع وتهدم يسير9" ٠‏ 

وفي جهة داب الربيع بثى زيادة الله بن الأغلب قنبلرة 27 وفي جهته بقع 
وادي القصارين .2 والمروحار21"0 3 

وعد ياب الربيع مقبرة ذكيزايبن الدباغ ممن دفن فيها 
)١(‏ زيدين سفيان الاسدي (؟) عبتالله بن سمل التقيرواني (5) محمد 
بن شوالم الطائي (4) سه بن عبدالله التيرواني.(ه) محمد بن سعيم بن حاسون 
() احمد بن.أبي خالةا الداباع (4) يلي بن محا النسائي (م) أحمد بنانسماعيل 
() محمد بن مسروال الغشال (3:)59اة تبن انو الييتقضسي 2012 





(1) معالم الايمان 6/5 4 11090 

(5) ممالم الايمآن 98/6 > 85أ. 

المالك 56 . 

() البيان المغربئي 5151//1. 

(ه) ممالم الايمان (//512 . 

(5) دياض التفوس 718/1 ٠‏ 

0 معالم الاينان الاك كاء 

(0) رياض النفوس 7.8/1 ٠‏ 

() وياض النفوس ١/ه"لا‏ , 

٠ ؟"1/1١ رياض النفوس‎ )1١ 

(11) هذكورون في معالم الايمان على الترتبب (1) 3/1/1» (1/8/8) 116 / 
١1‏ زه 11/1 11/5561 رمت لها 7 /ئة ئ0 ع الا اقء 
تلاك 11ل أرقت ٠‏ 


لا 


وخلف باب الربيع كان يصلي روح بن حاتم ؛ وعسكر فيتهتمام بن تنم 
عنديا ثثار 99 ه. 

وفني«ناحنة باب-ابي الزبيع لليهودية19؟ وبقريا سؤق اليهود(14» وعنذها 
صلب محمد بن اسخق الجبلى لسنة و0 , 
ب'ب الربسح :- 

ذكرت بعض المصادر باب الريح » وكان في ناحيته دار ومسجد حلش بن 
عبدالله الصنعاني17؟ ؛ وهو قريب من الفحض !"21 ولم اجد معلومات 
اخرى علهء٠‏ 
باباصيرم 1 

ذكر اليكري ان باب سلج وباب أصرم فقي غزبي السور2122 » وذكر الرقيقم 
أن عبر بن حفض عندما قدم لدخول القسيروان وضع عسكره بين باب سلم 
وباب أصرم2339 ؛ وما دخل يسن الكندي القيروان مارآ على الاغلب خرّج 
هذا من باب اصرم”؟؟ وذكر بن الدباغ أن الرريحانية عند باب اصرم2"؟ » ولم 
يتردد ذكر باب أصرم في الأخبار + 





(19) تاريخ الرتيق 5.8 ٠‏ 
(؟1) رياض النفوس 18./6 . 

(15) رياض النفوس 171/1١١‏ وانظر ايضا 55/1 ؛ معالم الايمان 85/5 
)١(‏ معالم الايمان 11/9 ٠‏ 

(17) رياض النفوس 5111/1 مالم الايمان 1/١‏ . 

(11) معالم الابمان ؟/اله ٠.‏ 

(18) وصف افريقية م1 . 

(15) الرقيق 166 

٠. الحلة السيراء 1/./ا‎ )٠( 

(1؟) معالم الايمان '/ 11 © وانظر 153/8 


باب سلسم: 

تردد ذكر باب سلم لوجود مقبرة قربة وضفها أبو العرب بانها د المقبرة 
المظنمى 23+ ونسميت جبانة أسلم » وهي الجبانة الغربيسة7"" ؛د وهي المقبرة 
العظمى نحو ياب سلسم دفن فيما من العلماء والصالحين عدد لا يحصيهم 
الاالله 2404 ٠‏ ولابد من انها هي التي ذكرفيتعايق على معالم الايمان»باب اسلم 
مقبرة قريش*؟» وهي المعروفة الان بااجناح الاخضفر ومن ابرز من دفن 
فيها إبنه عبدالله بن عمرج277 ويزيد بنن حاتم واخوه روح « وكانت على 
قبريهما سارية مكتوب فيا !سماهما9' » كما دثن فيها النقيهان المسهوراق 
البهلول وشقران »9992 ٠‏ 

وممن دفن فيها )١(‏ ابو مرق (؟) يحيى بن سلمان الفأرسي (5) وسعيد 
ابن عباد ألترئي (؛) ويليماني بن عبراني ره) واحيدببن موسى بن جرين الازدي 
(:) وغبداته بن نخليكل (/) ومخمد بن زرقوق (8) !والحمد بن يزيد المملم 
() وأحمد بن الاطان )1١(‏ وعبدالله بن محمد الأشبح )١١(‏ واحمد بن موسى 
الثافقي (15) ومحمد بن مسرور الضرير (18) وابو بكر بن هذيل (14) وجبلة 
ابن حنودة(5١)‏ وبحمد بن ابي داوود الازدي (10) ومحمد بن خيرون المعافري 





(2؟) ابو العرب 18 » معالم الايمان ٠ 5/١‏ 

(1) معالم الايمان 115/86 > 151/4 ؛ 41195 قم 

(1) رياض النفوس 6//الم » معالم الايمان "//١‏ 

(6)) معالم الايمان 817/1 4 1/5 ٠‏ 

(13) معالم الايمان 155/1 + 

(1؟) الرفيق 151 » الحلةٍ السيراء لابن الابار 508/5 ٠‏ 

(1) دياض النقوس 155/1 4؛ 15 معالم الايمان 551/1 24 ؟//١؟‏ 64 (45 ٠41‏ 


ا 


(11) فسعين بن مجم الثيساني (+1) ومحمد بن الطيب النصري (15) وهام 
ابن مسروز التميبي (4؟) ومحمد بيسن سايمان (1؟) واحمد بن خليل النبساني 
انق ومحمد.بن نصر. الغنيمي 0 وابو بكر بن يشير المعلم (54) ودييون 
ابن عمرو (8؟) وابو.جمفن القصسري (5؟) وعبد الوهاب بن عبد (50) دابي 
المرب التميمني للق ومحبد بن الفتتبح المؤذن له وحمدان بن نزان 
)١ 0‏ ومروان بن تعبر الانصاري (21) وعاي المسؤدب م ومحمك بن مسعود 
التميمي (بم) ومحمد بن الفتح (4") والتضلى بن نصر إهم) واحمد. بن:محبد 
() ومحيد البرانسي (/م) وجعفر بن نصيف (م) وابى الحسن بن تقبس 
الزعقراني (وم) وعبدالله بن مشام (٠؛)‏ وواصل بن عبدالله (41) ومحمد بن 
الخسن الزويائ (:1) ومحبد بن الشيخ ايو سعيد (م؛) وعبداله الاجدابي 
(4؛) وجابر بن عبدالله:(ه؛) واحمد بن ابي نكر الزوياي (45) ومحمد بن 
عبدالله بن حاتم (40) وابو الخسن بن التشاحاي (م4) وعبدالله بن كاشم 
(9؛) وابو الفضل العرا اقئ )6٠(‏ لكل اشن السام (01) وا ونويع 
عيد الرحمن الغافقي 60 وبين بن ادون)اليلوى (ره) وبحيد بن ابي 
موسي الاواتي (04) والحين يبن عبدائه الاجدابي (وه) وعلي بن نجلد م 
المسجد الجافع 
لا ريب في أن,أقدم وأبرز المنشات في القيروان هو الجامع الذي كان 

عقبة بن تافسع أول شيء أقامه عند تأسيسه القفيروان واقتدى جبيع 
المثوب, يتيلته10. 

:وقول ابسن عذاري أن عقبة اختط داز الإمارة. والمسجد الجاسم ولم 
ببحلبث فيه باء +.وكان. يصلى فية .وهو كذلك9؟؟ ينل المالكي عبنن محمد بن 
)١(‏ معام الانْانَ 210/1 1١‏ »© 57 . وانظر الذراسة التيّبة للدكتور احبد 

فكزي عن رجائع الفيروان ٠‏ 
(؟) البيان المغرب 16/1 

أ 


ينؤسف الونراق أن عقبة لختط مدينة القسيزواق فتحول'بها أياما» ثم قيدم أبيٍ 
المهاج رفع نول عقبة وقيذة وتخببسهء وخوب:ما كان خطه وبنتاه بالقيروان + 
فاختط مدبنة تاكروان ‏ وهي بجوفي افريقية على نحو ميلين ؛ وجد في بنائها 
وتشيدها » زيذكر المالكي أيضآ أن عقبة عندما اعيدت ولابته جدد بناء القيروان 
وشيدها ونقل الناس اليها » فرت وصلح شأنها وعلا قدرها9؟ ٠‏ 

ذكر البكري التطورات التي جدثت على جامع عقبة فقال ان جسان بن 
الغتان هدمه ؛ حاشا المحراب » وبناه وحمبل اليه الساريتسين الحمراوين 
المؤشاتسين بصفرة اللتين لم بر الزاؤؤن مثلها » من كنيسة كانت للأول يخ 
الموضع المعروفا اليؤم بالقيساوية بسوق الفسرب ؛ ويقولون ان صأحبا 
القتططينية بذل لهم قيهما قبل نقلهميا الى الجامع » فابتنوا الجامع بهنا م 
ورنذكن كل من رأهما انه لم برقي ايلاد نا يقترن بهما ٠‏ 

فلما كانت خلافة هشام بن عبدالماك كتب اليه عامله على,القسيروان أبعلية 
أن الجامع يضيق بأهلة » ون بجونية جنبة كبيرة لقم من فهر » فكتب اليه 
عشاء يامز بشرائها وأؤيدخلها فرزالمستخد الجاممنفغل»وننيصحته ماجلا” وهو 
المعروف با ماجل"القديم بالقرب من البلاطات ٠‏ وبنى الصومعة في: بين الجنان 
ونصب أناسها على الماء ؛ واه تفق أن وقعت في نفس الحائط الجوفي ؛ واهل 
0ن يكرهون الصلاة في هذه الزئادة ويقولون اله أكره أهل الجنة على 

* والضوئعة اليسوم علسى بنائهأ » ملولها ستون ذرانا.وعرضها خسة 
وعشرؤق ؛ ولهة بابان رقي وغربي غ وغضايه بابها رخنام منقش » وكدّلك 
عتبتها » فلما ولي افريقية يزيد بن حاتم سنة خمس وخمسين ومائة » هدم الجاع 
كاه حاشا المخسراب ْو بناه واشترى العود الأخضس بمال عزيؤى جزل.ووضعه 
نيه » وهو إلذي كان :يصلني عليه القاشي أبنو الغياس. بن غببددون؟.: فلمط ولي 
زياد الله بن ابراهيم بن الأغلب هدة,الجاتع.كله:وأراك هندم المحرات » فقيل ل 
(5) معالم الايمان 57/1 © وانظر رياض النفوس: 1/1 وإنظر تفاصيل وافية 

عن تطور بنائه في « الحلة السيراء 6 1١77/1‏ م 


4 


إن ءن تقدمك من,.الولاة توتِتموا عن ذلك لما كان واضعه عقبة بن نافم ومن كاذنا 
معه » فلج في هدمه لثلا يكون في الجامع أثر لغيره حتى قال بعض البناة انا 
ادخله يبن جائطين ولا ظهر في الجامع أثر لغيرك » فاستصوب ذلك وفعله : فهو 
على بنائئه الى اليوم ٠‏ والمحراب كله وما يليه مبني بالرخام الأبييض من أعلام 
إلى أسفله مخرم منقوش كله » منه كتابة تقرأ ومنه تدييج مختلف الصناعة 
إيستدير به أعمدة رخام في غاية الحسن ٠‏ 

والعمودان الأحمران المذكوران يقابلان المحراب » عليها القبة المتصلة 
بالمحراب #:وعدد ما في الجامع من الأعمدة أربعمائة وأربعة عشر عمودا ٠‏ 

وبلاطاته سبعة عشر بلاطا » وطوله مائتان وعشسرون ذراعاً » وعرضه مائة 
وخمسون ذراعآ » وكائت فيه مقصورة » فلم يزل بناء زيادة الله فيه + 

والمقصورة اليوم انما هي دار بقبلي:الخامع » بابها في رحية التس » لها 
باب عبد امير يدخل منه الامام بعد أنْينزّل في هذه الدار حين تقرب الصلاة » 

وبلغت النفقه في ينيائيية سه وثتانين الك يثقالية ولما ولي ابراهيم بن 
أحمد بن الأغاب زاد.في ملول بلاطات الجامع » وبتى القبة المعروفة بياب البهى 
جلى اخر بلاط المحراب » وفي دورها اثنان وثلاثون شدية من بديع الرخام وفيها 
نقوش غرببة وصناعات مختلفة ٠‏ وقد فزش للصحن بين انندى البلاطات نخو 
خمسة عشر ذراعا » وللجامع عشرة أبواب ومقصورة. للنساء في شبرقيها » وبينها 
وبين الجامع حائط اخر مخرم محكم العمل9؟ ٠‏ 

ذكرت المصادر ما يؤيد ما ذكره البكري » فنقل ابن. الدباغ أن حساناً 
« قدم القيروان فامر بتجديد بناه المسجد اللجامع فبناه بناءآ حسنة 6(*؟ وذكر 
ابن الابار ان حسانآ هدم الجامع حاشا المحراب وبناه:بالطوب 11 وذكر المألكي 
أن في الجامع صومعة كانت في الركن الغزبي » ثم ازيلت بعد ذلك » وجعلت.في 
19 السالك 05 2126 000 
(ه) معالم الايمان  51//1‏ (0) الحلة السيراء 155/1 








كا 


المكان الذي.هي فيه اليوم27 وذكر أيضا أن.الضومعة: في مؤخرة الجامع, كان 
يجلس فيها عكربة22 »'وانه « كانت صومعة زياد في الناحية الشرقية 8*6 ٠‏ 
وروي الواقدي ان محمد بن الأشعث ولي افريقية الخليفة العباسي وسان 
الى مدينة القيروان وأسس مسجدها"»؟ وهنا القول غير دقيق ٠‏ 
وذكر الرقيق أن يزيد بن حاقم جدد المسجد الجامع حتى قيل انه 
الذي مصرها وحسنها وزاد في قدرها2"0© ٠‏ 
وذكر ابن العذاري أنه في سنة اه جدذ يزيد بناء المسجد الجامع 
بالقيروان7١21‏ وانه في سنة 4ه نمت الزياذة في جامم القيروان2320:خ 
وذكر' ابن الذباغ ان زرادة الله بنى في جامع القسيروان القبة الخارجة على 
البهو “مع الصفتين اللتين إلياتها فن .جانبيها جميعا ؛ وبلاطها الذي بين يذيها 
مغروثش » وعمل المحراب » وتظطببت له تلاك*القَرَايد الينتية لمجلس أزاد ان 
تعمل ٠‏ ويجلب له من بغناد خشب:الساج ليعمل له مئها عيدان': عملها منبرآ 
للجاميع وجاء بالممخرات امفضلا رخاب من البراق) غيله في اجامع القيْروان يو جعل 
تلك في وجهه المحراب ه وعمل.له رجل ,من بغداد قراميد زادها.اليها ؛ ويعم 
ثلك الزينة العجيبة بالرلام والذهب والآلة الحسنة22120 » وكان زيادة الله نفبخر 
بهذه الزيادة ويعدها الحدى مكثر.2142 , 
(1) رياض النفوس /١‏ 16'» معالم الابمان 7.0/1 . 
0 دياض النفوس 55/1 . 
(8) رياض النفوس 1١17/١‏ . 
(45 مغالم الإننمان 111/1 . 
(1) الزقيق 1.5 ؛.وانظر الحلة السيراء 155/1 ٠‏ 
)1١(‏ البيان المفرب 315/1 . 
(11) للبيان المغرب 528/1 . 
(1) معالم الايبان 31//1 + 
(14) معالم الايمان 13/15 » رياض النفوس (/ارة؟ ؛ وانظنئر 2 الجل 
السراء 37/1ك 


ع 


.يقول ابن الابار ان زرادة الله « هو الذي. بنى:جامع القيروان بالصخر 
والاجر.والرخام .بعد إن هديه » وين المحراب كله بالزخام من إسفله الي 
اعلاه » وه منقوش. بكتاب وبغسير كتاب » ويستدير به سورا حسان بعضها 
مجزعة بامود ناصعة البْياض » شديدة السواد » ويقابل المحرابٍ غمودان 
احمران وضعهما مؤشية بحمرة صافية.ندون حمرة سائرها يقول كلمن رآهنامنٍ 
اهل المشرق والمثرب انه لم ير مثلها » وقد نذل فيها صاحب القسطنطينية وزنصماً 
ذهبآ فلم يجبه الناظر للاسلام الى ذلك290 ٠‏ 

كانت للجامم صومعة2130 مكانها في الركن الغر بي » ثم ازيات'بعد ذلك 
وجملت في المكان الذذى هي به اليوم0090. 
أبواب الجامع والمعالم فيه : ب 

ذكر المقدسي ان جامع القيروان « في'تشيرة البلد » اكبى من جامع ابن: 
طولون ؛ وله باب السماط » باب الصررآفين » باب الرهادرة » بات الفضوليين :+ 
باب المأذنة » ياب العساغبين » باب الإدوار يق ».سابك سوق الخميسن.» باب 
الميضأة » باب الخاصة في الشمانين 01406 ير انه لم يحم مواقع هذه الابواب » 
وزلال تسنيات الابواب على ان النجامع كان قرب السوق .. 

وذكر المالكي من أبواب المسجد باب الحداذين عند المضصلى0.2150 كناء 
ذكر نه كانت غيد مبنواري المسجد قنطرة قرب النحامين9:؟2 وذكر أيضا الباب 
الأخير من أبواب الجابع ؛ وهو اي ذرب النهرين90؟ ., 
(16) الحلة السيراء 151/1 ٠‏ 
(15) البيان المغرب 209/1 ٠‏ 
(17) دياض النفوس /١‏ 5( ؛ معالم الايمان 555/1-- ٠ 3.١‏ 
(18) احسن التقاسيم ٠.‏ 
(15) .دياض النفوس 761/5 + 
(.1) رياض النفوس 544/1 ٠‏ 
(11) رياض النفوس ؟/ه.4 »6 معالم الايمان 015(/7ئ11: 


وذكر.اين عذاري ان أبا الفتوح المنضور أمر في.شنة هلاه بجمل ابواب 
جامع القيروان من حديد2؟© + 

'وذكر ابن الدباغ ان عبدابثه بن عبد العزيز الولكوي اتفق سالا كثيرأ في 
جامع القيروان » وبنى القبة العظمى (اتي على الباب الشرقي من ابوابٍ البيت 
اتامها على عمد الرخام » وشةق الرخام » اشتمل اعلاها واسفلها على النحو اربعين 
عمودا ونيفآ ؛ اتفق عليها ما يزيد على:الف دينار ٠‏ 

واجرى الحيار على اكثر مجنبات الجامع » وكان قد تقلع حيارها ٠‏ 

وبئى الميضأة التي في قباي الجامع الأعظم » في غربي الموضع المثروف في 
القديم بدار الأمارة ودعمها تدعيما جيداً » يتفها بالمربسع المنجور »وجعل لبآ 
أحواضآً من الحجر المنجور برسم الوضوء » وبيونا ناطمارة فيها أخؤاضن 'من: 
خاوجها » وسعى في تحبيس خانوت عليها بزنتم:تنويرها وما تحتاج الميضأذ اليه 
من خصال واد التم9؟ ٠‏ 

وفى مسجد التَيُوان ركان مجلس القضيلة990 م 

وفي مؤخرة المنازة » وفي غر تهنا موضع الركيئة ##ؤهم جماعة:من النامن| 
لا شغل لهم » وكان الناس دارو نمم وبتقون السنتهم0*؟© ٠‏ وفي شباليه 
منازل الفهزيين290؟ ٠‏ 

وعد المسجد ذار ابن.دينار4'2 ؛ وسسبِجْد المقرعة ومو'قرية 
سماط القيروان920؟) ٠‏ 
(9)) البيان المقرب 7614/١‏ . 
(19) معالم الايمان 6//6؟ . 
(11) القضاة للخشني 514 مهالم الآيمان 6/ر1] ٠‏ 
(5؟) طبقات العلماء للخشتي 1117 . 


(11) البكري 59 . 
(1؟) معالم الايمان 1/06" ٠‏ 


(28) معالم الايمان ١145/6‏ 
ا 


مساجد في القروان : - 
ذكرت المصادز عدداً كبيرا من المساجد في القيروان مسماة بأغنماء 
أشخاص منهم عدد قليل ذكرت العشيرة التي ينتمي اليها صاب المسجد ؛ 
وأكثرهم لم تذكر تفاضيل عن:هونةٍ من سمى المسجد باسمه أو معلومات عن 

مواقعها أو أحوالها'غير المساجد الاؤلى ». 
والمساجد التى ذكرت باسماء أشخاصن ذكر اتتسابهم القبلي هي.: 

١‏ - مسجد عبدالزحمن الحيلي بدرب أزهر قرب باب تونس, » ويسمى مسجد 
الرياض » ويقع في الدرب المعروف باؤلاد عنبة:» وكان قائمآ في زمن 
ابن الدباغ ٠‏ 

؟- مسجد حنش الصثعاني وموقعه بباب الرنيج وهو مسجد ابن اسبحاق.المياه 
ثم صار يدعى في ما بعد مسجد علي » وهو على يمين امار بجبائة الشبيخ 
ابي علي القابسي (معالم الاينان 5//4م) »+ 

مب مسجد علي بن رباخ اللخني + 

ب مسجل عيدالله ٠‏ 
ان هذه المساجد الاربعة ؛ مع مسجد السنيت ومسجد الخميس اختطهأ 
التابمون ( معالم الأيسان ١/رلكب‏ «سم) * 

ه ل مسجد ابن عبد الجليل الازدي ( معالم الايمان.41//4) * 

٠ ) مسجد ابن حضلة الغساني ( رياض التفوس,121/1‎ ١ 

لاب مسجد زياد الشنعبانئٍ ( زياض النفوس ١/5ة:)‏ * 

م مسجد يعقوب بن خليفة الرعماني ( معالم الابسان غ/رخذا) 

بوب مسجد احمد بن عبد الرجمن الخو لإني..وهوزا مسجد كبير ,قرب سؤر اليلد 
بحارق النبزاقطة ( معالم الاعمان:109/9 ) ٠‏ 
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مسجد ابي علي حسن بن خلدون ( معالم الايمان 182/4 ) + 

مسجد الحمد.بن يسليمان ( رياض التفوس 505/١‏ ) * 

مستجد البدوية ( رياض التفوس ؟/رغخم) * 

مسجد يلج وكان فيه الميماد ( معالم الايمان:/؟ة١‏ 1586 ) وضان 
يسمى بعدئذ مسجد الدباغ ( معالم الايمان /را©1 ) * 

مسجد ابي بكر بن ابي عقبة ( معالم الايمان «/ركهم) * 

مسجد البهلول بن راشد ( رياض النفوس ؟//ده؟ » ابن ابي العرب 180 ) * 

مسجد ابن يشار الزينبي ( رياض التفنوس ١//9م)‏ * 

مسجد التوفيق بالقرب من جبانة لم ( معالم الايمان 1١/4‏ ) * 

مسجد ابن ابي حساذ ( رياض النفوس ١/رخه؟)‏ * 

ميجد ابي الحكم ( رياض النفوس اا 

مسجد الخصزيين ( بعالم الايمان ١)‏ 

مسجد الخضر ( رياض] التفوش ؟//85) * 

مسجد ابن حبرون ( راض النفوس 7 ) المتحذ العثريف ٠‏ 
والفنادق المجاورة للسجن رابن عذاري 20/1١‏ ) * 

مسجد الدباغ ( معالم الايمان 4/رجناء كما ) ١‏ 

مسجد ابي رحمة بن غيث خارج القيروان بجواره داره قبالة جمام ابي.محمد 
( معالم الايمان 1١1//#‏ ) * 

مسجد الداروني ( معالم الأيمان 154/4 ) * 

مسجد الزاوية ( معالم الايسان »/رهه) * 

مسجد ابن زرجونة عنذه.دار ابي الحسن العقلى ( رياض التفوس ؟/ع0*) لا 

مسجد السدزة ( معالم الآيان #/رهم » 154 ) * 

مسباجد ابن مبجنون ( زياض التقوس )405//١‏ * 

مسجد الشعاب: ( رياض النفوص ؟/ غم » معالم الإيماق017/1*)ءة 
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مسجد عباس كان بوذن فيه عزون الىؤذن صاحسب سحنون (معالم 
الاينان س/رس ) ١ه‏ 

منجد عبدالجباز ( زياض النفوس /١‏ 6+؛ » ه/أ4.ء معالم الايمان 155/5 ):* 

مسجد ابن عياش ( رزياض النفوْس 165/5 ) * 

فسجد علي بن 'رباح ( رياض التفوض ١١5/١‏ ) * 

تسجد عون بن بيوسف ( رياض النفوس )5078//١‏ * 

مسجد ابي غائم ( معالم الايمان #//15؟) * 

فسجد ناطئة ( رياض النفؤس )1895//١‏ * 

مسجل ابن فهد ( الرقيق 184 ) ٠‏ 

مسجد ابن قادم ( القضاة للخشني وه ( ٠.‏ 

مسجد القديد ( معالم الايمان 8900/4) * 

مسجد ابن قطانية ( وباضنالنفوس ؟/ج/«اب )ب 

مسجد الكناتي ( معالم لامآ ورم + 

مسجد المعلق ( معالم الأيمان 16٠/6‏ 6 801 ) * 

مسجد الخرعة ( رياض النفوس ٠ )5/://١‏ 

مسجد ماسة ( رياض التفوس 400 )+ 

مسجد تممان من بتي جزير (:سمالم الايمان غ/ر*ه1 ) * 

مسجد ابي نصر ( رياض التفوس /١‏ بم ء ابو العرب 155 ) * 

مسجد سمي بن عمر بحذاء حمام النعمان ( رياض«التفوس 4/1 ؛ معالم 
الايمان 54/5 أ 195 ) + 

مسجد وكيْع ( .ناض .التفوسن ١‏ /إتمما اميم ) * 

مسجد ابن اللحام (.معالم .الايبان “#/را؟ ) * 


لاك 


الشماط الاعظيم :9 

يتصل بالجامع السماط”!» » ويسمى السماط الأغظلم ؛ ويقولن للقدسي 
( الجامع يموضع يسمى الماك الكبين وشط.الأسدواق في سسرة اليلد'؟؟ م 
طوله من باب أبي الربيع ميلسين غير ثلث ؛ ومن الجامسع الى باب تونس ثنثا 
ميل”"' » وكان هشام بن عبدالملك قد أمر بترتيببه متصلا من القبلة الى باب 
الجوق7؟2 ثم شق ابراهيم بن الاغاب, سماط.القيعان من باب ابي الربيع الى دار 
الامارة ٠٠‏ قبلة المسجد©» ٠‏ 


كان السماط سمطا متصلا فيه جميع المتاجر والبياعة27 ووصف المالكي 
بعض ما فيه من الصناعات ومواقعا فذكر ان السساط بتد الى دار,الامارة 
« ويأخذ من موضم السساط الى السقطيين والى الابزاريين الذي يقود الى 
دار ابي غائم التي نقع في زقاق ابن غانه 40 لإوعندها يقع دار ابن اسودةةآ 
وزقاق السقطيين!؟؟ » ولعل يقرب الستماط تقع حوا نيت الخطاطين الواقعة برب 
القصر:"' » والعطارين التي فيق] دا[ كلق الى يبر الوكيل210 وابى 
سعيد الول «امم 7 . 1 


وفي الستماط تقع سقيفة المساكين 209 » وبترنه نقع رحبة ابي داوود ودار 


ابن أسود ؛وسوق هشام » وبثرام عياض9؟1؟ ٠‏ 


. 11/5 رياض النفوس ١/”.؟ » معالم الايمان‎ )١( 

() احسن التقاسيم 156 . (0) رياض النفوس ١/رءهأ ٠.‏ 
(؛) المسالك 6؟؟ . 

زه( 

(5) . رياضن النفوس (//١٠131ء‏ 

)2 رياض النفوس 1١١/1‏ ؛ وانظر : معالم الايمان 118/1 ٠‏ 

(8) معالم الآيمان 11//9؟ . () معالم الايمان (/ر.. . 
)٠١(‏ رياض النفوس )١!( 1: 878/1١‏ الخثني علباء انريقية 5/ه/ا؟ 
)١١(‏ الخشتي 151 . 

٠. [77 معالم الايمان 1/؟؟ . (14) معالم الآيمان‎ )١5( 
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الإسواق :ت 

لم تذكر المصادر اسواقا في القيروان ذ يالمعلومات التي اوردتها عن 
تأسيسها ونا مرت بها من احداث في عهودها الأولى » غير أن الاحوال كانت 
تنطلب وجود أماكن لمعاملات ألبيع والشراء؛كيما تسد حاجات المقاتلة » حيث 
آن الدولة كانت تدفع عطاء؟ من إلنقود للنقاتلة وهم مننظم 'سكانهسا الاولين » 
فكان عليهم شراء ما يحتاجونه من الفناء واللباس والسلاح » وما تتطلبة 
بيوتهم التي يقيمون فيها » وهذه الاختياجاث ا شعبية » ومنؤعة » الا أنها لم 
تكن كبيرة » وزبما كان أكثرها يمتمد على .ما ينتج في المناءطلق المحيطة بها » ولم 
تسمح الأحوال في هذا الزمن المبكر بقيام أسواق واسعة تعتمد' على التجارات 
العالمية » لأ موقم القيروان في داخل البلاد بيدا عن ساحل البحر لم يسر 
لها الاسهام في التجارة العالمية » كما ان التهديدات المتتايعة التي تعرضت لها 
كونت اسبابآ اضافية لتو د,التجارة اللخارجية < 

ولابد ان القيروان كانت فيما أماكن مشْرود شهئ]:الأهلون بحاجاتهم » 
وإلراجج أن هذه الأباكن. كو نت أسواقا محلية غير سبتقره نان مابغدث في 
الآمصار العزبية التي انشئت في العراق حيث. كانت اعمال البييم تجرزى' في 
ساحات يعرضن قبا الناعة بسلعهم دون ان. يدفعوا .عليها اجورا م وكانت تنبدل 
يوميا » فاذا عرض شخص سلعته في مكان يوم ما فانه قد يعرض أ في ذآك 
المكان سلعته لان ( السوق لمن غلب »© ٠‏ 

ان الاستقرار العام في القيروان: منذ ولادة حسان بن النعمان كان 
عاملا في استقرار الاسواق ونموها في القيروان . 

ومن ابزز الاسواق الاولى سوق,إسماعيئل ».نسبة. الى منشئه البساعيل 
بن عبيد الانصاري(!؟ » وهو قم بجزار |اللجد الكبيز الْدّيي نرف سجد 





(1) رياض النفوس 6/./1 /1.8! 
145 


الزتون » وكانٍ اسماعيل يصلي في هذا الجامع ويعمره » وقد.ظل هذا السوق 
من أبرز اسواق القيروان9؟ ٠‏ 
وبالقرب من هنا المسجد كان السراجون » ودرب السنجاري الذي كان 
.يسكنه غوث بن سليمان الانصاري2 وم اعاد يزيد بن حاتم اعمار القيزوان 
« رتب القيروان في أسواقها وجعل كل صناعة في مكانها(؛» ولمل هذا هو 
مرق الامارة ٠‏ 
وذكر ابن عذاري ان النار وقعت في سنة .م بالقيروان في سوقها9؟؟ ٠‏ 
ومن ابرز اسواق القيروان سوق الرهادرة و « اصله للخزن كان خرايا » 
وكان سوق الرهادرة.للرعية الذي هو الان للشواشين ومن معهم » امر هن 
مضى من السلاطين ممن ادركناه أن ببني ذلك الخراب حوائيت وينقل له 
اصحاب سوق الرهادرة جبراً » تقذ ذلك من أراة أن يكن خارجه ولو بقربه 
لا ترك » وربما بشرك أشيرآ ثم برد الى سكناها كلاهها ؛ وهذا لاإنجوز ؛ وما 
باخذه القضاة من كرآء فلك بالحوانيت في مر تبائهم 'لاأيجواز م وهو يعبكس.جرحه 
في :امامتهم وشهاداتيم 217 .1 
وفي الصف القبلي من الرهادرة الرفاؤون وبعض حوانيت الكتائيين » وما 
وراء ذلك كانت دورا لقسوم فبنيتٍ حوانيت وسميت الحوانيت الجدد » وثقل 
الناشس من اسواقهم الها » واخذوا سكناها وعمارتها للابير0» , 
(1) ابو ألعرب' »لم » معالم الاينان.115//1.. 
(5) رياض النفوس ١١6/١‏ . 
(4) الرقيق 111 » ابن عذاري 17/1 + 
(ه) ابو العرب"0؟1 » رياض الدفوس ذلك 
(5) البيان المغرب 1017/1 . 
() معالم الايمان 717/1 » والرهادرة هم بامة الجوخ ونسيج القطن والكتان 
(احنن. التقاسيم .7 ) ولم يدكزوا بهذا الاسم الا في:تقداد والقيروان » 
ولا اعلم مصدر اشتقاق هذا الإمم . انظر : تكملة المعاجم العربية مادة 
« رهادنة 6 . 
(0) رياض النقورس 5.0/١‏ »؛ مغالم الايمان ؟//(50 


ومن اسواق القيروان المشهورة سوق الاحد » وكان مما رباع فيه الفخار0» 
والقطن(١21‏ » ولمله كان عنده سوق القطانين حيث كان يعمل فيه محمد القطان 
مع عبدالجبار بن خالد2910 .م 

وفي سوق الاحد درب ام ابوب ؛ وحفرة نسب اليها يحى بن سليسان 
الحفري210 ولعل لهذا الحفر علاقة بالبئر الواسعة التي حفرها يزيد بن حاتم 
وجعل فوهتها من رخام وكانت غزر الماء وبنى عندها اصطبلات للخيل فكانت 
تسمى قبة الخيل217 ؛ وبقرب هذا السوق ماجل مهروية » وكانت حارة980© ٠‏ 

ومن اسواقها سوق اليهود(*21 وكان عنده درب ابي الطفيل التجيبي لانه 
كان الى 

وورد في المصادر السوق القديمة22 » والسوق الكبير©9) . ' 

وذكرت المصادر اسواقا لاتحدد مواقمها من المدنة : ومما ذكرته : 
١س‏ سوق الغزل ( رياض النفوس ١/ئ#”‏ تغالم الامان رمعم) ٠‏ 
؟ - القطاننين ( معالم الإسان #ر؛ » ؟/0؟ ) 0 

م سوق البزازين 4 وه ذلك الى درب رباج( ابوأ العرب 1١4‏ واظر : 

الرقيق هه ) ٠‏ 

ويذكر ابو العرب ان ابراهيم بن الاغلب شق يوما 2 سماط القيروان ومعه 

ابن غافم من باب الربيع » فلما صار الى موضع البزازين زادت دابته فني 
المشى (.ة؟؟ » رياض النفوس »518/١‏ 51 » معالم الانمان 9754/١‏ م٠‏ 
0 فربقيه والمغرب للخشني 5971 ٠‏ 

٠ 17/76 إبمان‎ 00 

(11) معالم الابمان 6/5.؟ . 

(؟١)‏ ابو المرب 11/4 6 معالم الايمان 16/؟ ٠‏ 
(15) الرقيق ٠188‏ 

(15) دياض النفوس 511/1 . 

٠17. الرقيق:/7.؟ » آبو العرب‎ )١5( 

1) الرقيق:/151 

11) مغجم البلدان 76١/6‏ . 

(14) دياض النفوس 511/1 ٠‏ 













لك 


: سح سوق الجزازين ( رياض النفوس ١//ه*14)‏ 

ه ‏ سوق الرفائين والكتانيين عند سوق الرهادرة ( رياض النفوس ١‏ /ز٠58»‏ 
معالم الايمان م ٠.‏ 

:- سوق السراجين ( رياض التفوس 171/١‏ ) * 

/ا السيوريين ( ابو العرب 188 ) ٠‏ 

+ س سوق الزباتين » ويقايل سوقهم رحبة ( معالم الاسان:5!9//4) + 

+ ب الابزاريين ( رياض النفوس ١/00؟) ٠‏ 

+)" ؛ معالم الايسان‎ 145/١ سوق الدجاج ( رياض النفوس‎ - ٠١ 

» 148/١ اصحاب الشوك وعندهي مسجد ابؤيهالفتح ( رياض النفوس‎ ١ 
*. ) 0/5 معالم الايمان.‎ 

1) 7:/ | س سوق العربي (رخاضرا اللفوين‎ ٠١ 

التباذين باعة,الخجس,( معالم ,الارببان ا « 

4 سوق الزجاجين وفيه مسكن زرارة بن عبدالله ( الرقيق +18 ) * 

٠١‏ - سوق الكتب. وعنده المسجذ. الذي بجوار حمام الفتح ( رياض النفوس 
١/رهم‏ ) ولعلها جمام .ابي اسحاق ( رياض النفويسن ؟/اه ! ٠‏ 

* ) 156 ب سويقة ابي المغيره بن عمران ( ابو العرب‎ 1١ 

٠ )؟؟هر/١ السقطيين ( رياض التفوس‎ - ٠ 

* ) ؛ههر/١ ب الفحامين ( رياض النفوس‎ ١6 

1 # سوق هشام ( رياض النفوس ؟/هد! ؛ متالم الإيسلق #/راه ) * 

لا سوق بني هاشم منسوبة الى صالح صاحب بف طاتقتم ( مقالع 
الايمان 5407/١‏ + 
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الدمنة ومساجدها:- 
الدمنة-حن سمال انقيريوان-العمرا نيةالتارزة؛ وكان فيها.دار اللتجنمين 00 وتحارة. 
للمرضى”؟ وعدد من اهل البلاء222 » وفيها مقام خسية عشم من الاولياء » نهم 
دحيم » كلهم مستجابٍ الدعاء”!» وكان الناس يخرجون من الجامع إلى دور 
العبادة والعلماء والمحارس والدمنة بالصدقة » يلبثون بالقيروان يغرقون الاموال: 
للمساكين والمستورين”*» وكان امراء بني الاغلب ,يخررجون من المسبجد الجامع 
الى الدمنة يزورون ابا محمد الانصاري(21 وكان كثير-من' الناس يذهيون اليها 
فى الاغياد؟؟ ٠‏ 
وعند الدمنه مسجد عبداقه » سمى يعبدالله بن سعد ويه سمى المكان باب 
عبدالله ؛ وهو عند السبخة التي في شرقي القيروان ؛ وهو قريب الى:المسجد 
المجاور لمقبرة سحنون الخراب» وقد! ندرس الباب با تقراض رسوم القيروان10!م. 
وفى الدمنة مسجد ابى ميبرة » وهِؤوالمد المساجد السبعة الاولى في 
القيروان » ولما بتى السور المحدث النيذ شىء منه فصار في الشارع » وقد 
جدده حسن بن محبّدإن'واط ل[ اقيق > وَكانَ اللققهاة, بسونه :مسجد ابي 
ميسرة » اما العامة فونه 5-0-0 ناليع العدل ابي اسحاق 
مجمد بن ابراهيم بن محمد الغلابي المسراتي » وموقع المسجد من يسار اللداخل: 
من باب توتس290 ٠.‏ 
٠‏ :.. ومن المساجد المشهورة في الدمنة مسجد الخميسن:؛ يناه ابراهيغ بن تتضباء 
الضربر وكان يقرأ فيه الرقائق كل خميس” 
() ممعالم الايمان 110/8 . 
(1) رياض النفوس 155/5 - 
(0) ممالم الايمان 1/5 1م 
(؟) معالم الايمان 71/5 © 115 
(ه) معالم الايمان ؟/زهل/ا ٠.‏ 
0 دياض النفوس 19.1 . ١ ١‏ 
) رياض النفوس 165/5 - معالم الأيمان 72/1 
ل “مالم الأبماي 7/7 معالم الازيمان يازا ل..ى 


واشهر مساجد الدمنة مسجد السبت »؛ وهو قرب مسجد الخميس210 
والمسجد ينسب الى ابي محمد الانصاري الضربر959© وكلن ( يحضره الزهاد 
والعباد » يقرأ فيه القارىء آية من كتاب ابنه عز وجل وبعض حكايات 
الصالحين ٠.‏ كانوا يخرجون منه يوم السبت فيبقى اثره الى السبت الثاني +٠‏ 
فنا سمى بسسجد السبت الا لمسل الرقائق فيه كل سبت خاصة!15» يعرف 
مسجد السبت بمسجد الدمئة وهو يلاصق السور القديم من الججلي99؟ » 
ويقع خارج السور؟., 

وقد لقى اجتماع الناس في مسجد السبت معارضة من بعض الاتقياء » 
فكان يحبى بن يعمر « شديد الانكار على من يحضر مسجد السبت ؛ وكان يرى 
ان هذا بدعة لم يكن في الزمان الاول » فالف تاليفا في وجوب عدم حضوره » 
فكان.لا بحضره وينهمى عن حضوره » وكافتةالمشيخة في زمانه على خلافه » 
وتابعه على قوله الشيخ ابو الحسن ابن الفاس رحمه الله تعالى » وكان يقول 
إياقوم هذا القرآن إتلى وَآلالجادث آلتَويكة وسيم الانسان يتا من 
شعر فيبكي» هذا عب . وتمه تلب يذ الشيخ ابو عمران 
الفاسي درج علئ ذلك2277 ثم خرب مسجد السيت الى ان جاء علي 
بن عبدالعزيز الهلواري ؛ فلازم مسجد السبت وعمره بعد خرابه وانقطع فيه 
للعبادة » وكان كثيرا ما يقضى ليله فيه » وياتيه العلماء فيه للعبادة والانقطاع 
النى الله عز وجل 21١)‏ وصار مسجد السبت يسمى في زمن ابن الدبائغ « مسجد 
العربي » لرجل يقال له محمد العربي كان يقوم به نشد شعر بني معدن في الزهد 
ويقرأ ايات من كتاب ايه وحكايات2000. 
(11) معالم الايمان 7/1//6. 
(15) معالم الايمان 165/1 . 
(1) معالم الايمان 11/1 . 
(ه1) معالم الايمان 7/1/1 ٠‏ 
(15) معالم الايمان )/ركه » 2/8 ٠‏ 
(117) معالم الايمان 15//5-.' (18) 5647 24 وانظر 18193/1 ٠‏ 
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